
عمر كوش

الكويت،  أمير  بــقــرار  فوجئ بعضهم  ربّــمــا 
 مجلس 

ّ
مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل

ــمـــضِ ســـوى  ــذي لــــم يـ ــ الأمّـــــــة )الــــبــــرلمــــان(، الــ
أعضائه  انتخاب  على  أيــام  وبضعة  شهرٍ 
 4 في  جريت 

ُ
أ التي  بكّرة 

ُ
الم الانتخابات  في 

سق 
ّ
 الــقــرار يت

ّ
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، لكن

مع ما شهدته الحياة السياسية في الكويت 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، إذ أضــحــت تعيش 
 مجالس 

ّ
ــكــرّر فيها حــل

َ
ت على وقــع معادلة 

الأمّة، مقابل تكرار إجراء انتخابات مُبكّرة. 
 المــجــلــس، هـــذه المـــــرّة، تــرافــق 

ّ
ــل ــرار حـ لــكــن قــ

العمل  قــــرارات، تقضي بإيقاف  مــع إصـــدار 
ياً، في 

ّ
أو كل الدستور جزئياً  ببعض مــواد 

خــطــوة هـــي الــثــالــثــة، مــنــذ تــدشــن الــحــيــاة 
البرلمانية في الكويت عام 1962.

 قبل أيـــام قليلة مــن موعد 
ّ

جــاء قـــرار الــحــل
ر تشكيل 

ّ
ــذ ــعــ ــ

َ
افــتــتــاح أعـــمـــال المــجــلــس، وت

حــكــومــة كــويــتــيــة جــــديــــدة، بــعــد أن رفــض 
ــة الــتــعــاون مــع رئــيــس الـــوزراء  مجلس الأمّـ
 عــدم مــوافــقــة أحــد أعضاء 

ّ
ــف، فــي ظــل

ّ
ــكــل

ُ
الم

ــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، وهـــو  ــاركــ المـــجـــلـــس المــــشــ
ــراً  ـــل، ويـــكـــون وزيـ

ّ
ـــحـــل

ُ
مـــا يــســمّــى الـــوزيـــر الم

ويحتفظ، في الوقت نفسه، بعضويته في 
المجلس، بحسب ما ينصّ عليه الدستور. 
 نواباً طالبوا بإلغاء تكليف 

ّ
إضافة إلى أن

محمد علاء الدين عبد المولى

ربــمــا يستدعي رحــيــل الــداعــيــة الإســامــي 
ــار، 

ّ
ــي، عــصــام الــعــط ــوانــ والــســيــاســي الإخــ

ــواجـــس مـــشـــروعـــة لــــدى شــرائــح  بــعــض هـ
معينة مــن الــســوريــن، وربــمــا كــانــت هذه 
الــهــواجــس أو الــتــســاؤلات مــوجــودة طيلة 
وجــــوده عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وجــــوده الــذي 
نهائية،  بصورة  ومحسوماً  مُتعيّناً  كــان 
ــديّ،  وهـــو المــوقــف المـــعـــارض لــلــنــظــام الأســ
ــى قــبــل وصـــول حــزب 

ّ
وكــانــت ســيــرتــه، حــت

رافض  بموقفٍ  السلطة، تشي  إلى  البعث 
وزارات  في  للمشاركة  الأحيان  في بعض 
 الرجل لم 

ّ
رؤساء سورين سابقن. أي إن

يضمر شهوة لسلطةٍ ولا لمنصبٍ.
وما تلك الهواجس المقصودة إلا من خال 
نجاح  وأخته  ار 

ّ
العط بن عصام  المقارنة 

ــار، وزيــــرة الــثــقــافــة لــفــتــرات طــويــلــة، 
ّ
الــعــط

السورية،  للرئاسة  ثقافية  مستشارة  ثــمّ 
ثـــمّ نــائــبــة لــلــرئــيــس. فكيف اســتــقــامــت مع 
نـــظـــام الأســـــد تــلــك الــــصــــورة الـــتـــي تحمل 
ــــن قـــبـــولـــه لامــــــرأة  تـــنـــاقـــضـــاً مـــلـــحـــوظـــاً بـ
يُعتبر أخــوهــا عــمــاداً مــن أعــمــدة الإخـــوان 
المــســلــمــن فـــي ســـوريـــة، بـــل زعـــيـــمٌ لــهــا في 
 النظام 

ّ
مرحلة ما؟ إذ يعرف السوريون أن

الأمــنــي الأســــدي كـــان يضطهد أقــــارب أيّ 
حتى  المسلمن،  بــالإخــوان  متهم  شخص 
لــه، ويتمّ  لو كــان عنصراً عادياً لا فاعلية 
يتم  مــن وظــائــفــهــم؟ فكيف  حــتــى فصلهم 
أخــت زعيم  ار، 

ّ
العط تفسير وجــود نجاح 

»الإخوان« في أعلى مراتب الهرم الثقافي 
السياسي للدولة؟

لا نــعــرف كــثــيــراً عـــن طــبــيــعــة الــعــاقــة بن 
نجاح وعصام، اللهم إلا ما تــردّده بعض 
ــهــا وجّــهــت إليه 

ّ
وســائــل الــتــواصــل مــن أن

نـــداء ذات يـــوم لــلــرجــوع إلـــى ســـوريـــة، ولا 
وبالتأكيد،  المعلومة.  تلك  صوابية  نــدري 
رفــــــض الــــــعــــــودة. ثــــمّــــة عـــــائـــــات ســـوريـــة 
أحــد أعضائها موالياً  قد يكون  معارضة 
ليس  ولكن  عنه،  شرساً  ومدافعاً  للنظام 
ار نموذجاً 

ّ
إلى درجة أن تكون نجاح العط

ــرة، بـــل بــالــعــكــس هـــي حــالــة  ــاهــ يــشــكّــل ظــ
اســـتـــثـــنـــاء، واســـتـــثـــنـــاء حــــــادّ. يــحــمــل هــذا 

أحمد الجندي

الماضية تصريحات  الأيــام  تصاعدت في 
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، خــصــوصــاً من 
و»عوتسما  الــديــنــيــة  الصهيونية  وزراء 
نــقــداً واضــحــاً ومعلناً  يــهــوديــت«، تحمل 
ــيـــس  ــرئـ الـ وإدارة  ــدة  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ المـ ــات  ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ

ــادات  ــقــ ــتــ ــلـــك الانــ ــــدن. وواكـــــبـــــت تـ ــايـ ــ ــــوبـ جـ
تسريباتٌ عن ضغوط تمارسها واشنطن 
إلى  للتوصّل  الإسرائيلية  الحكومة  على 
اتـــفـــاق مـــع المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــي 
أسلحة  تجميد شحنة  تضمّنت  ضغوط 
أميركية لإسرائيل، خال الفترة الماضية، 
وتـــصـــريـــحـــات قـــويّـــة مـــن أطــــــراف عــربــيــة 
التطبيع   

ّ
ملف ل 

ّ
تعط باحتمالية  توحي 

مع دولة الاحتال.
لــــــــــم تـــــــــــــأت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات المـــــــســـــــؤولـــــــن 
الإسرائيلين من فراغ، إذاً، بل جاءت على 
وقع شعورهم بفتور في الموقف الأميركي 
يدفع  الحرب، وهو شعور  استمرار  تجاه 
إســرائــيــل إلـــى ضــغــطٍ مــقــابــلٍ عــلــى الإدارة 
الأميركية، وإطالة أمد الحرب لأطول فترة 
في  تــرامــب  نجاح  على  والتعويل  ممكنة، 
ص 

ّ
ــقــبــلــة للتخل

ُ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الم

أن تحوّل  بعد  الحالية،  الإدارة  من ضغط 
من ضغط صوري طوال الشهور الماضية 
 في 

ً
إلــى ضغط حقيقي، بــل، وربّــمــا، رغــبــة

تهيئة الــظــروف فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي، 
ص من 

ّ
عبر اتفاق وقف إطاق نار، للتخل

تتحمّلها  تعد  لم  التي  نتنياهو،  حكومة 
على  عبئاً  أصبحت  أن  بعد  بــايــدن،  إدارة 
ــف 

ّ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي نــفــســه. لـــم تــتــوق

عــلــى أصــــوات  بـــايـــدن  ــتــــقــــادات لإدارة  الانــ
ــل الإســرائــيــلــي،  ــداخـ أحـــــزاب الــيــمــن فـــي الـ
فــانــتــقــلــت فـــي وقــــت مــتــزامــن إلــــى أصــــوات 
يــهــوديــة أمــيــركــيــة تــرفــع مــن نــبــرتــهــا ضــدّ 
ة اقتراب موعد الانتخابات. 

ّ
إدارته، مُستغل

في هذا السياق، نشرت صحيفة معاريف 
نقداً  تقريراً يحمل  الحالي(  مايو/أيار   4(
ــو تــقــريــر  ــ ــيــــركــــي، وهـ ــاً لــلــرئــيــس الأمــ ــ لاذعــ
ــى الــصــحــافــي الــيــهــودي  مــنــقــول يـــعـــود إلــ
الأميركي، لي سميث، كان كتبه قبل يومن 
في  الإسرائيلية  الصحيفة  فــي  نــشــره  مــن 
مجلة تابلت، وهي مجلة يهودية أميركية 
مــعــروفــة بــمــيــولــهــا الــيــهــوديــة المــحــافــظــة، 
فيها  المساهمن  كثيراً من   

ّ
أن عــاوة على 

يُــعــتــبــرون مـــن مُــــؤيّــــدي الــرئــيــس الــســابــق 
ــــب. وقـــــد عـــــرف ســمــيــث فــي  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ دونـ
تــرامــب، وهو  الشديد عن  بدفاعه  السابق 
ــرة عـــلـــى الـــرئـــيـــس:  ــ ــؤامــ ــ ــــف كـــتـــاب »المــ

ّ
ــؤل مــ

القصة الحقيقية لأكبر فضيحة سياسية 
ـــحـــدة« )2019(، 

ّ
ــت المـ ــات  الــــولايــ ــاريـــخ  تـ فـــي 

ــل الـــروســـي في 
ّ

 نــظــريــة الــتــدخ
ّ
ويــعــتــبــر أن

 )2016( الأمـــيـــركـــيـــة  الـــرئـــاســـة  انـــتـــخـــابـــات 
ــفــتــهــا »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« 

ّ
أكـــبـــر كـــذبـــة وظ

الأمــيــركــيــة ضـــدّ الــرئــيــس تـــرامـــب. الغريب 
هنا أن تنشر صحيفة معاريف، التي يُعدّ 
رئــيــس تــحــريــرهــا بـــن كــســبــيــت أحــــد أكــبــر 
منتقدي بنيامن نتنياهو، مقتطفات من 
المـــقـــال، وهــــي صــحــيــفــة واســـعـــة الانــتــشــار 
 هناك توجهاً 

ّ
في إسرائيل، ما يوحي بأن

يتشكّل ضدّ بايدن ينسجم مع الانتقادات 
ــيــــادة  ــقــ ــة ضـــــــدّ الــ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـ
في  الفشل  بمسؤولية  ويلقي  الأمــيــركــيــة، 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  أهـــداف  تحقيق 
واشنطن، وليس على القيادتنْ السياسية 

والعسكرية في إسرائيل.
ــيــــث تـــــقـــــريـــــره بــــالــــحــــديــــث  ــمــ ــتــــهــــل ســ يــــســ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــدادات الـــجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــن اسـ
لاجـــتـــيـــاح رفــــح »لــلــقــضــاء عــلــى الــكــتــائــب 
واعتبار  ة، 

ّ
غــز في  المتبقية لحركة حماس 

 حــكــومــة نــتــنــيــاهــو بـــهـــذا الـــتـــحـــرك، قد 
ّ
أن

ــعــلــنــة 
ُ
ــدّ الــرغــبــة الم تــضــطــرّ إلــــى الــعــمــل ضــ

ــــإدارة الأمــيــركــيــة، الــتــي لــم تــدّخــر جهداً  لـ
ـــة المـــاضـــيـــة مـــن أجــل 

ّ
طـــــوال الأشـــهـــر الـــســـت

المهدي مبروك

تــنــتــاب الــتــونــســيــن شــكــوك كــثــيــرة بــشــأن 
رغــبــة الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الـــذهـــاب إلــى 
ــعــقــد 

ُ
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، يُـــفـــتـــرض أن ت

فــي الــخــريــف المــقــبــل، حــســب قــــراءة سليمة 
لــم نعد في  ــنــا 

ّ
أن للقانون الانتخابي، رغــم 

إلــى حدّ  قليلة، نحتكم  تونس، منذ سنن 
ة الــنــصــوص  أدنــــــى مــــن المـــنـــطـــق فــــي قـــــــراء
الذي  الجديد،  الدستور  ى 

ّ
وحت القانونية، 

ه الرئيس بجرّة قلمه، بعد أن استبعد 
ّ
سن

زميليه مــن أســاتــذة الــقــانــون الــدســتــوري؛ 
الصادق بلعيد وأمن محفوظ.

ة لانتخابات 
ّ
ستقل

ُ
صرّح الهيئة العليا الم

ُ
ت

ـــهـــا بــــدأت تــحــضــيــراتــهــا لـــإشـــراف على 
ّ
أن

المــســار الانــتــخــابــي، الـــذي يفترض أن يبدأ 
بــعــد أســابــيــع قليلة حــن يــصــدر الــرئــيــس 
أمـــــراً قــانــونــيــاً يـــدعـــو فــيــه المـــواطـــنـــن إلــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة، وتحديد 
 اجتماعات انعقدت، أخيراً، 

ّ
موعدها. كما أن

بـــن هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات والــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ــة لـــإعـــام الــســمــعــي والـــبـــصـــري، 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الم

مـــن أجــــل تــرتــيــب الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، وتــعــدّ 
 شلل 

ّ
جــمــلــة مـــن المــســائــل الــتــقــنــيــة فـــي ظـــل

شبه تــام أصـــاب هيئة الإعــــام، هـــذه، بعد 
فاستبعدت  تــحــديــداً،   ،)2021( يــولــيــو   25
الثاث  الانتخابية  المحطات  خــال  تقريباً 
التي شهدتها الباد في العهدة الرئاسية 
لــســعــيّــد؛ الاســتــفــتــاء عــلــى دســـتـــور 2022، 
والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، والانــتــخــابــات 
 

ّ
مل

ُ
والم د 

ّ
عق

ُ
الم مسارها  تم 

ُ
خ التي  ية، 

ّ
المحل

خال الشهر الماضي )إبريل/ نيسان(. في 
 

ّ
كل الرئيس  يستعرض  فـــارغ،  شبه  ملعب 
ــه الــاعــب الوحيد  ـ

ّ
مــهــاراتــه الاتــصــالــيــة، إن

تقريباً. لقد استتب له الأمر أو هكذا يخيّل 
إلينا جميعاً بوصفنا مشاهدين. لا يخلو 
التلفزة  إلينا  يــوم واحــد من دون أن تنقل 
منها  العديدة، بعض  العمومية نشاطاته 
مُبّرمَج وبعضها الآخر »زيــارات فجائية« 
لمؤسّسات عمومية... إلخ. ومع خلوّ الملعب 
مـــن ســيــاســيــن يــنــافــســونــه، أمــكــن لبعضٍ 
آخر من لاعبن إنشاء فضاءات لعب أخرى، 
مــن شــأنــهــا أن تــدفــع الــرئــيــس إلـــى تحديد 
قــــواعــــد لــعــبــة جــــديــــدة ونـــحـــن نـــقـــتـــرب مــن 
موعد انتخابي يراهن عليه بعضهم لغلق 
قــوســي الانــقــاب، والــعــودة إلــى استئناف 
تجربة الانتقال مُجدّداً رغم صعوبة المهمّة. 
لـــم يــفــصــح الــرئــيــس بــعــد عـــن نــيــاتــه فيما 
يتعلق بالقانون الانتخابي الحالي، ولكن، 

ه 
ّ
أن من خــال عديد من تصريحاته، يبدو 

 
ْ
ى يُقصي مَن

ّ
مُصرٌّ على تعديل القانون، حت

لا يــراه »وطنياً« جديراً بــأن يــرأس الباد، 
أفرزته صناديق الاقتراع. الشيء  ى لو 

ّ
حت

الوحيد الذي ألغاه من خال دستور 2022، 
الاستفتاء عليه سوى  يُقبل على  لم  الــذي 
 الترشح لمزدوجي 

ّ
ما يناهز 20%، هو حق

الجنسية. جرى ذلك في مناخ من التشكيك 
فـــي وطــنــيــة هـــــؤلاء واتـــهـــامـــهـــم بــالــعــمــالــة 
والخيانة. تروج تسريبات عديدة، مفادها 
ــيـــس ســـعـــيّـــد ســـيـــجـــري تــعــديــات  ــرئـ الـ  

ّ
أن

عــمــيــقــة عـــلـــى الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، وقـــد 
 

ّ
يذهب إلى ما يشبه »العزل السياسي« لكل
ــه ما 

ّ
خصومه، تحت ذرائــع عديدة، غير أن

حهم 
ّ

ى يعلن منافسوه ترش
ّ
زال يتريّث حت

ى يكون 
ّ
لانتخابات الرئاسية القادمة، حت

إلــى حـــدود الأيــام  الــقــانــون على مقاسهم. 
الماضية، أعلن ثاثة أشخاص فقط، عزمهم 
لطفي  والطبيب  السعيد،  ح، صافي 

ّ
الترش

المـــرايـــحـــي، والـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم، الـــذي 
د مناصب وزاريــة في عهد الرئيس بن 

ّ
تقل

منفاه  من  الزنايدي،  منذر  الإعامي  علي، 
حون 

ّ
ترش

ُ
الم الاختياري في باريس. هؤلاء 

نعرف  لا  قضائية،  ــهــم 
ُ
ت تاحقهم  الــثــاثــة 

حقيقة وجاهتها القانونية. لا شيء يحرم 
ح، ولكن يبدو 

ّ
 الترش

ّ
حالياً هؤلاء من حق

الانتخابي  الــقــانــون  مــا على  تــعــديــات   
ّ
أن

 تتبع 
ّ

ذاهــبــة فــي استبعاد مــن يكون مَــحــل
ى لو لم تصدر بعد في شأنه 

ّ
قضائي، حت

السياسي  المجتمعن   
ّ
إن نــهــائــيــة.  أحــكــام 

ــر، يعيان 
ّ

والمــدنــي بـــدوَا، ولــو بشكل مُــتــأخ
خــطــورة مــا يــجــري فــي الــبــاد.. إنــهــا سوق 

كبيرة لبيع العبث والغرابة السياسية.
ــى تــحــت أشــد 

ّ
عـــادة مــا ينتظر الــنــاس، حــت

 في السلطة 
ْ
الأنظمة شمولية، أن يعمد مَن

إلى تهدئة المناخ السياسي، وإبداء بعض 
الليونة والانفتاح حن تقترب الانتخابات 
، في زمن 

ً
الرئاسية، فلقد نحا بن علي، مثا

فــي تونس  ــنــا 
ّ
أن المنحى، غير  تسلطه هــذا 

فت حملة 
ّ
نشهد حالياً خاف ذلك. لقد تكث

ــالات فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــقـ ــتـ الاعـ
ــرّة، نشطاء  وهــي الــتــي اســتــهــدفــت، هــذه المــ
المجتمع المدني، وتحديداً أعضاء جمعيات 
بحماية  المنصرمة  العشرية  خــال  عُنيت 
المــهــاجــريــن والـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم. فعلى 
المتشددة  القانونية  الإجـــراءات  إثــر موجة 
 من انتهاكات جسيمة مسّت 

ُ
والتي لم تخل

حقوقهم الإنسانية الدنيا. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

رئــيــس الـــــــوزراء، وتــكــلــيــف غـــيـــره، وهـــو ما 
أمير  إنــقــاصــاً لصاحيات الأصــيــل  ــبــر 

ُ
اعــت

 السبب المباشر هو ما 
ّ
ه. غير أن

ّ
الباد وحق

الباد،  أمير  تعدّياً على صاحيات  اعتبر 
لمــا ينصّ عليه  وارتــكــاب مخالفة صريحة 
الـــدســـتـــور، وتـــجـــسّـــدت، بــحــســب مـــا أكّــــده 
الأمـــيـــر نــفــســه، بــالــتــهــديــد والـــوعـــيـــد، الـــذي 
صـــدر عـــن أحـــد أعـــضـــاء المــجــلــس »بــتــقــديــم 
ــجــرّد أن يــعــود أحــد الـــوزراء 

ُ
الاســتــجــواب لم

اعــتــرض على ترشيح  إلــى حقيبته. وآخــر 
 أو عــمــداً، 

ً
الــبــعــض الآخـــر مــتــنــاســيــاً، جــهــا

 اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة وأعــضــائــهــا 
ّ
أن

 دســتــوريّ خالصٌ لرئيس الــدولــة، ولا 
ّ

حــق
يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من 

حدوده أو التدخل في ثناياه«.
 المجلس تسليط الأضــواء مجدداً 

ّ
يعيد حل

على تناقضات المشهد السياسي الكويتي، 
ه يعيد أزماته إلى المربّع الأول، 

ّ
من ناحية أن

ويفتح باب النقاشات حول حجم التغيير 
انتخابات  إلى  الدعوة  تمّت  ما  إذا  ع 

ّ
توق

ُ
الم

 المجلس 
ّ

تـــكـــرار حـــل  
ّ
بــرلمــانــيــة جـــديـــدة، لأن

واســتــقــالــة الحكومة يــشــيــران إلــى ضــرورة 
ــات  ــارســ ــمــ ــ

ُ
ــــات والم ــيـ ــ ــي الآلـ إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ

بعة في النظام السياسي، وتحديداً، في 
ّ
ت

ُ
الم

التشريعية  السلطتن  بن  العاقة  طبيعة 
ــــى تــحــقــيــق  ــا يــفــضــي إلـ والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وبـــمـ
اختراق في العاقات المأزومة بينهما. لقد 

ــة ثــم إعـــادة   مجلس الأمـ
ّ

تــكــرار عملية حـــل
 الـــكـــويـــت شـــهـــدت فــي 

ّ
ــه؟ ذلـــــك أن ــابـ ــتـــخـ انـ

الــســنــوات المــاضــيــة تـــكـــراراً لــهــذه المــعــادلــة، 
ها لم 

ّ
وكانت حصيلتها صفرية، بمعنى أن

تنتج شيئاً مُختلفاً في العاقة المأزومة بن 
الكويت  فــي  المشكلة  والمــجــلــس.  الــحــكــومــة 
ــتـــور يــقــضــي بــتــشــكــيــل حــكــومــة   الـــدسـ

ّ
أن

طة تجمع بن خصائص ديمقراطية 
َ
مُختل

يتكوّن  نظاماً  ى 
ّ
ويتبن وأخــرى سلطوية، 

مــن مــزيــج عــنــاصــر مــن الــنــظــام الــرئــاســي 
والــنــظــام الــبــرلمــانــي، ضــمــن تـــوافـــق مُثير 
الــدســتــور بالدعوة  وعجيب. ويُــلــزم نــصُّ 
إلى إجراء انتخابات جديدة خال شهرين 
 البرلمان، وعليه، 

ّ
من تاريخ إصدار قرار حل

إذا كان  مــا  المقبلة ستكشف  المــرحــلــة   
ّ
فـــإن

مُــجــدّداً إلى  الــذهــاب  أمير الكويت سيقرّر 
ـــه سيركّز 

ّ
إجـــراء انــتــخــابــات جــديــدة، أم أن

يجعله  بما  الــدســتــور،  مـــواد  تعديل  على 
ــيـــاة  ـــبـــات الـــحـ

ّ
وثــــيــــقــــة تـــســـتـــجـــيـــب لمـــتـــطـــل

الظروف  مــع  انسجامه  عبر  ومتغيراتها 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــة الــــســــائــــدة فــي  ــيــ ــاقــ ــيـــة والأخــ ــانـــونـ ــقـ والـ
ستجدّة 

ُ
المجتمع، وتتوافق مع الظروف الم

منفذاً  ليكون  استيعابها  على  قدرته  في 
 تحكم واقع المجتمع 

ً
له في الاستمرار أداة

بعض  تغيير  يضمن  وبــمــا  وتــكــويــنــاتــه، 
مـــــواده لــتــجــاوز الإشـــكـــالـــيـــات الــقــانــونــيــة 
أمر  وهــو  السياسية،  الأزمـــة  التي سبّبت 
ب، إلى جانب موافقة الأمير، موافقة 

ّ
يتطل

ثلث أعضاء مجلس الأمّة أيضاً.
ـــراتٍ 

ّ
ربّــمــا تحمل الـــقـــرارات الـــصـــادرة مُـــؤش

 الأزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي الــكــويــت، 
ّ
عــلــى أن

ــــي الـــعـــامـــن  ــدّتــــهــــا فـ ــــي تــــصــــاعــــدت حــ ــتـ ــ والـ
والتلين،  التهدئة  نحو  تتجه  الأخــيــريــن، 
ها، وليس 

ّ
 إجماع على ضــرورة حل

ّ
في ظــل

ــرّت بــمــصــالــح الــبــلــد  ــ ـــهـــا أضــ
ّ
مـــداراتـــهـــا، لأن

كان  عــديــدة،  استحقاقات  لت 
ّ
ونــاســه، وعط

السلطتنْ،  أن تقوم بها كلتا  المفترض  من 
ــة  ــة لـــهـــذه الأزمــ ــــازمــ

ُ
إذ تــرتــبــط المــشــكــلــة الم

ــكـــويـــت بـــحـــالـــة مــــن الـــشـــلـــل فــي  ــة الـ ــابـ بـــإصـ
مختلف المجالات، السياسية والاجتماعية 
ــل اتـــخـــاذ قــوانــن 

ّ
والـــقـــانـــونـــيـــة، الـــتـــي تــعــط

 أخـــــرى جــــديــــدة، مـــن أجــل 
ّ
مــطــلــوبــة، وســـــن

احتياجاتهم،  وتلبية  الناس  حياة  تسيير 
 عن النظر في قضايا الدولة، خاصة 

ً
فضا

لحّة منها، مثل هدر المال العام واستشراء 
ُ
الم

الفساد والعصبوية والتطرف، وسواها.
 اضطراب 

ّ
 أمير الكويت اعتبر أن

ّ
الافت أن

المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد وصــــل إلــى 
 الأجواء 

ّ
مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وأن

ــــي الـــســـنـــوات  ــي عـــاشـــتـــهـــا فـ ــتــ المــــــأزومــــــة الــ
السابقة شجّع على انتشار الفساد، ليصل 
إلــــى أغـــلـــب مـــرافـــق الــــدولــــة، بـــل وصــــل إلــى 
المـــؤسّـــســـات الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ونـــال 
يُعتبر ماذ  الــذي  العدالة،  مرفق  من  ى 

ّ
حت

الناس من أجل صون حقوقهم وحرّياتهم. 
همة 

ّ
كــمــا أشـــار إلـــى وجـــود شــخــصــيــات مُت

تأكيده  مع  بمحاسبتها،  وتوعّد  بالفساد، 
 القانون فوق 

ّ
 لا أحــد فــوق الــقــانــون، لأن

ْ
أن

المقبلة  الفترة  ثم، هل تشهد  الجميع، ومن 
 مرحلة مختلفة في الكويت؟

َ
بداية

)كاتب سوري في إسطنبول(

المــشــهــد المــتــنــاقــض فــي أذهــــان الــســوريــن 
ــداً أســاســيــاً لا يــخــتــلــف عن  ــ تــفــســيــراً واحــ
أروقــة  أو  نفسها  الأمنية  الأجهزة  تفسير 
الـــنـــظـــام الأســـــــديّ الــعــلــيــا، هــــذا الــتــفــســيــر 
ــــص فـــــي قـــضـــيـــة إثـــــبـــــات »الــــــــــولاء« 

ّ
يُــــلــــخ

الــوطــنــي، بــحــســب تـــأويـــل الــنــظــام لمفهوم 
م 

ّ
ــه ولاء قـــز ــ

ّ
ــــولاء، إذ يــعــرف الــجــمــيــع أن الــ

الــذي  الــرئــيــس«،  »الــســيــد  لـــ ولاءً  ليصبح 
 فــي شخصه الـــوطـــن، بــل هــو في 

َ
ل

َ
ــز ـ

َ
ــت اخـ

الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي والأمــــنــــي الـــســـوري 
ــن«، وعـــلـــى الــــســــوري دائــمــاً  ــوطــ »ســـيـــد الــ
ولائــه  على  للبرهنة  ــجــاهــدة 

ُ
والم السعي 

وإخاصه. أمّا إذا كان هذا السوريّ مثل 
ـــار، فــعــلــيــه تــقــديــم جــرعــات 

ّ
نـــجـــاح الـــعـــط

ى 
ّ
هائلة من براهن الولاء والإخاص، حت

ــكّ الارتــــبــــاط« بـــن جــانــبــهــا المــوالــي  يــتــم »فــ
ل 

ّ
تمث

ُ
خلص للنظام، وجانبها العائليّ الم

ُ
الم

ى تحوز 
ّ
بأخيها المعارض عصام، وذلك حت

الــرضــى الـــتـــامّ، ويــأمــن الــنــظــام جــانــبــهــا)!( 
ار، 

ّ
العط من عصام  براءتها  بذلك  فكسبت 

أخيها، الزعيم الإخوانيّ العتيد.
لم يكن المثقف السوريّ موالياً ومعارضاً 
ــار الأدبــيــة 

ّ
يــشــكّــك فــي جــــدارة نــجــاح الــعــط

والــثــقــافــيــة والإداريــــــــة فـــي تــطــويــر وزارة 
الثقافة ومنشوراتها، فللأمانة والضمير، 
ــع بــاحــتــرام الــجــمــيــع، خــاصّــة 

ّ
كــانــت تــتــمــت

الـــيـــســـار الــــســــوريّ الـــــذي كــــان يــــرى فيها 
شــخــصــيــة يـــرضـــى عــنــهــا الـــجـــمـــيـــع. فــهــل 
ــيّ يــتــقــصّــدون  ــنـ كــــان الأســــد ونــظــامــه الأمـ
إظهارها على هذا النحو، ليخفوا وراءها 
استبدادهم وعنفهم وأحاديتهم في الفكر 
والـــســـيـــاســـة؟... قــد يــبــدو الــتــســاؤل باهتاً 
ــــود صــلــة الــقــربــى  ــاً، لــكــن مـــع وجـ وســــاذجــ
ــاح وعــــصــــام، يــبــدو  ــجـ ــة، بــــن نـ ــيــ الأســــاســ
الحالة  هــذه  استغراب   على 

ً
دليا السؤال 

في حياة السورين. 
كــان مفهوماً وجـــود شخصية مثل  ربــمــا 
ـــار فـــي ســـيـــاق الــســلــطــة، من 

ّ
نـــجـــاح الـــعـــط

للنظام  هــديــة عظيمة  تشكّل  ــهــا 
ّ
أن زاويـــة 

»تــبــيــيــض« وجهه  مــن خــالــهــا  يستطيع 
ــار 

ّ
 الــعــط

ّ
ــســتــبــدّ الـــشـــمـــولـــيّ، خـــاصّـــة أن

ُ
الم

كــانــت نــمــوذجــاً يــنــال رضـــى قــطــاع واســع 
ى بعض أولئك 

ّ
من المثقفن السوريّن، حت

إنقاذ تنظيم حماس الإرهابي«. ويضيف 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  يــفــعــلــه  ــا   مــ

ّ
ســمــيــث »إن

 بـــقـــاء حـــمـــاس له 
ّ
مـــن تــصــرفــات يــعــنــي أن

أهــمــيــة أكـــبـــر مـــن أمــــن إســـرائـــيـــل، الــشــريــك 
ــحــدة، بــل أكبر من 

ّ
المــت لــلــولايــات  التقليدي 

مصلحة واشنطن نفسها في الحفاظ على 
استقرار الشرق الأوسط«. يواصل سميث 
 فعلٍ 

ّ
ــل ــنـــوال، مُــــــؤوّلًا كـ ــذا المـ مــقــالــه عــلــى هـ

أمــيــركــي بــطــريــقــة غــيــر منطقية إلـــى عـــداءٍ 
لإسرائيل ودعمٍ للمقاومة؛ فهي، أي الإدارة 
ــهــم إســـرائـــيـــل بــقــتــل عــمّــال 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، تــت

الإغاثة عمداً، وتضغط باستمرار من أجل 
المــســاعــدات، وتبني رصيفاً لإمــداد  ــادة  زيـ
الجنود  وليصبح  بــاحــتــيــاجــاتــه،  الــقــطــاع 
الأميركيون دروعــاً بشرية ضدّ أيّ هجوم 
»حــمــاس«،  إســرائــيــل على  ه 

ّ
أن تشن يمكن 

مسؤولن  بماحقة  تهديدات  إلــى  إضافة 
إسرائيلين قد تصدرها المحكمة الجنائية 
أبعد من ذلك،  إلى  الدولية. يذهب سميث 
تنفيذ »حــمــاس« هجومها   

ّ
أن يــقــرّر  حــن 

عــن  ــة  ــابـ ــيـ نـ ــان  ــ كــ  )2023( أكــــتــــوبــــر   7 فــــي 
إيــران وإدارة بايدن معاً، فلدى كل منهما 
المستقرّ في  الــوضــع  انــهــيــار  فــي  المصلحة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، والـــــــذي يـــعـــود الــفــضــل 
لدونالد ترامب في استعادته، بعد أن قام 
باراك أوباما بتفكيكه. وإذا كانت سنوات 
بايدن شاهدة على محاولته القضاء على 
حــالــة الاســتــقــرار الــتــي أعــادهــا تــرامــب إلى 
 تــخــريــبــه امـــتـــدّ إلــى 

ّ
ــإن الـــشـــرق الأوســـــط، فــ

تفكيك المجتمع الأميركي نفسه، وثقافته.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوجّــه المــحــافــظ لمجلة 
 هـــــذا لا يـــعـــنـــي بـــالـــضـــرورة 

ّ
تـــابـــلـــت، فـــــــإن

تــعــبــيــرهــا عـــن تــوجّــهــات كــامــل الــيــهــوديــة 
ـــحـــدة بــشــأن 

ّ
ــت المــحــافــظــة فـــي الــــولايــــات المـ

 
ّ

ــهــا عــلــى الأقــــل
ّ
الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة، لــكــن

قــد تــكــون مــؤشــراً على إعـــادة تفكير كثير 
ــا غــيــرهــم  ــمــ ــ مــــن الـــيـــهـــود المـــحـــافـــظـــن، وربّ
مـــن الــيــهــود الإصـــاحـــيـــن والأرثــــوذكــــس، 
ــن الــتــصــويــت لـــبـــايـــدن في  فـــي مــوقــفــهــم مـ
مدفوعن  القادم،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
فــي  وزراء  مـــــن  ــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
الحكومة الإسرائيلية. وتنبع خطورة ذلك 
لها 

ّ
على إدارة بايدن من النسبة التي يمث

حدة، 
ّ
المت الــولايــات  في  حافظون 

ُ
الم اليهود 

والــتــي تصل إلــى 18% مــن الــيــهــود هناك، 
المــلــيــون من   عــددهــم يتخطى 

ّ
أن مــا يعني 

يتراوح  الــذي  الأميركين  اليهود  إجمالي 
بن 6 و7 ماين نسمة، ولا يفوق نسبتهم، 
 %36( الإصــــاحــــيــــون  الـــيـــهـــود  إلا  هـــــــذه، 
مــن الــيــهــود الأمــيــركــيــن(. وقـــد يــكــون ذلــك 
 الأصل هو ألا تكون أصوات 

ّ
 على أن

ً
دليا

ــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن كــتــلــة واحــــــــدة، وأن  ــيـ الـ
تــتــوزع بــن الــحــزبــن على أســـاس قضايا 
مُتعدّدة، على رأسها الوضع الاقتصادي، 
ــر ائـــتـــاف  ــديــ ــــك يــــــرى مــ ــذلـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولـ
ماركستاين،  ســـام  الــجــمــهــوريــن،  الــيــهــود 
المــرّة  تكون  القادمة ســوف  الانتخابات   

ّ
أن

اليهود،  من  كثير  فيها  يُفكّر  التي  الأولــى 
للجمهورين  التصويت  لم يتخيلوا  ممّن 
يوماً، في إعــادة النظر في قــرارهــم بسبب 

فشل إدارة بايدن في هذه القضايا.
 اليهود الأميركيون الموالون 

ّ
هكذا يستغل

الفكرية  للتوجهات  المــؤيــدون  أو  لــتــرامــب 
الإســرائــيــلــيــة،  للحكومة  والأيــديــولــوجــيــة 
إدارة  ضــدّ  الإسرائيلية  الحكومة  انــقــابَ 
ؤيّد 

ُ
بايدن لتأليب الرأي العام الأميركي الم

للجرائم الصهيونية عليه. وتجدر الإشارة 
 غالبية اليهود الأميركين اعتادت، 

ّ
إلى أن

فــيــهــا  ــاز  ــ فــ ــتــــي  الــ انـــتـــخـــابـــات 1932  ــنـــذ  مـ
تـــصـــوت لمصلحة  أن  ــلــــت،  فــرانــكــلــن روزفــ
 هذا الوضع بدأ يتغير 

ّ
الديمقراطين، لكن

فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، بــحــســب قـــول كبير 
ــا، ستيف  ــيـــركـ مـــراســـلـــي شــبــكــة صــــوت أمـ
ذلــك بحصول  على  يبرهن  الـــذي  هيرمان 
ترامب على ربع أصــوات اليهود أو ثلثها 

أفضت الأزمة السياسية، التي زادت حدّتها 
في الآونة الأخيرة، إلى سلسلة متتالية من 
الإرباكات والأزمات التي عصفت بالكويت 
عد، وزادت حدّتها نتيجة  على مختلف الصُّ
ــراعــــات  ارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة الــــخــــافــــات والــــصــ
المــســتــمــرّة بـــن الــحــكــومــات الـــتـــي يُــعــيّــنــهــا 
بَة انتخاباً 

َ
خ

َ
نت

ُ
أمير الكويت والبرلمانات الم

مباشراً، الأمر الذي ألقى ظالًا قاتمة على 
ــــاق  ــويـــت، وأعـ ــكـ الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــــي الـ
مـــســـاعـــي الإصـــــــاح الاقــــتــــصــــادي، وســـبّـــب 
تــعــطــيــل مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة يــحــتــاج إلــيــهــا 
الــكــويــتــيــون، وســـاهـــم فـــي فــشــل مــحــاولات 
ياً 

ّ
ــعــتــمِــد كُل

ُ
تــنــويــع الاقــتــصــاد الــكــويــتــي، الم

على عائدات النفط.
ف 

ّ
 الأمــر لــم يتوق

ّ
ــرّة، أن مــا يسجّل، هــذه المـ

 مجلس الأمة، بل رافق ذلك إصدار 
ّ

عند حل
ــمـــل بــبــعــض  ــعـ قــــــــــرارات قـــضـــت بــــإيــــقــــاف الـ
مــواد الدستور، الأمــر الــذي يثير كثيراً من 
التكهّنات بشأن مستقبل الأزمة السياسية 
 السؤال الذي يطرح 

ّ
ة في الباد، ولعل

َ
زمِن

ُ
الم

 أمـــيـــر الــكــويــت 
ّ

نــفــســه هــــو: مـــــاذا بــعــد حــــل
مجلس الأمــة مُــجــدّداً؟ وهــل ستتم الدعوة 
المـــدى المنظور،  إلــى انتخابات جــديــدة فــي 
إتمام  إلــى حــن  المجلس   

ّ
حــل أم سيستمر 

»دراسة الممارسة الديمقراطية في الباد«، 
الخطوات  »لاتــخــاذ  الأمــيــر  على  وعرضها 
الــحــيــلــولــة دون  الــتــي يمكنها  المــنــاســبــة«، 

الذين اتخذوا موقف المعارضة للنظام، إذ 
ار شخصية صدامية، 

ّ
لم تكن نجاح العط

ــا عــن  ــيـــرهـ ــبـ ــعـ ــــى فـــــي تـ ـ
ّ
ــت ــ ولا مـــبـــتـــذلـــة حـ

ا بوصفنا سورين نتفهّم 
ّ
»الولاء« )!( وكن

نـــقـــدّر فــاعــلــيــتــهــا الثقافية  بـــل  ظــاهــرتــهــا، 
نا لا نمتعض 

ّ
أن نفتحة. وهــذا لا يعني 

ُ
الم

 ثــمّ 
ً
 ومـــســـتـــشـــارة

ً
مـــن تــعــبــيــراتــهــا، وزيــــــرة

، عــن مــدائــحــهــا الأســـديـــة، الــتــي هي 
ً
نــائــبــة

في طبيعة الحال أمر مفروغ منه. عصام 
ــار هـــو الآخــــر لـــم يــكــن مــعــروفــاً عنه 

ّ
الــعــط

ــى آخــر 
ّ
خــطــاب الــعــنــف والــقــتــل، وبــقــي حــت

سنواته يدعو السورين إلى عدم الانجرار 
إلى  ودعــا  الطائفية،  النظام  ألاعيب  وراء 
الـــحـــفـــاظ عــلــى ســلــمــيــة الــــحــــراك الـــســـوري 
الشعبي. وربما يلتقي في ذلك مع عددٍ من 
الإسامين السورين البارزين من أمثال 
عــلــي الــطــنــطــاوي، ومــصــطــفــى الــســبــاعــي، 
وقــــد نــلــمــس لــــدى بــعــضــهــم، خـــاصـــة لــدى 
»متأسلمة«،  ليبرالية  مسحة  الــســبــاعــي، 
من نوع ما، على صعيد المجتمع وشؤونه. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

في الانتخابات السابقة 2020. وهي نسبة 
قــد تـــزداد هــذه المـــرّة، طبقاً لتقديرات سام 
ماركستاين، نظراً إلى اتخاذ الجمهورين 
 أكثر شــدّة فــي إدانـــة أيّ تصرفات 

َ
مــواقــف

معادية للسامية.
اليهودية  وتــبــالــغ بعض وســائــل الإعـــام 
لها اليهود 

ّ
الأميركية في النسبة التي يمث

قبلة؛ إذ يذهب بعضها 
ُ
في الانتخابات الم

الولايات المتحدة يبلغ   عدد يهود 
ّ
أن إلى 

لهم  مليون   5.3 منهم  نسمة،  مليون   7.5
هم يمثلون 

ّ
 التصويت، وهذا يعني أن

ّ
حق

 
ّ

حـــوالـــي 2.2% مـــن إجــمــالــي مـــن لــهــم حــق
ـــفـــهـــا 

ّ
ــتــــصــــويــــت. وهــــــي مـــبـــالـــغـــات تـــوظ الــ

جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الـــيـــهـــوديـــة لــتــحــقــيــق 
ــيــــل فــي  مـــكـــاســـب كـــبـــرى لمــصــلــحــة إســــرائــ
الــخــارج، والــيــهــود فــي الــداخــل الأمــيــركــي، 
 الإدارات 

ّ
وتــضــغــط مـــن خــالــهــا عــلــى كــــل

الأميركية كلما اقترب موعد أيّ استحقاق 
انــتــخــابــي، مــع اســتــعــداد تـــام لتجاهل ما 
دعــم لإسرائيل مهما  رئيس من  أيّ  قدّمه 
ــزاز من  ــتـ ــــمــــارَس مـــن ابـ  مـــا يُ

ّ
بــلــغ. غــيــر أن

جــمــاعــات الــضــغــط الـــيـــهـــوديـــة، والــقــيــادة 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
المــتــتــابــعــة، لا يــنــســجــم وحــقــيــقــة انــقــســام 
ــيـــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ أصــــــــــوات الــــيــــهــــود بـــــن الـ
إلـــى مصلحة  والــجــمــهــوريــن، وإن مــالــت 
ــوضــع في 

ُ
الفريق الأول. وهــنــا، لا بــدّ أن ت

التحديد   
ّ
أن أولاهما  مسألتان.  الحسبان 

الــــدقــــيــــق لأعـــــــــــداد الــــيــــهــــود الأمـــيـــركـــيـــن 
الانتخابات  في  يمثلونها  التي  والنسبة 
يحتاجان، أولًا، أن يعرّف من هو اليهودي، 
ومـــن الــــذي يــمــكــن احــتــســابــه يــهــوديــاً. أمــا 
المــســألــة الأخـــــرى فــتــرتــبــط بـــالإحـــصـــاءات 
ــــس،  ــــوذكـ الـــيـــهـــود الأرثـ  

ّ
ــــح أن

ّ
ــــوض

ُ
ت ــتـــي  الـ

الــولايــات  يــهــود  الــذيــن يمثلون 10% مــن 
الوقت، هم الأكثر  حدة، ويـــزدادون مع 

ّ
المت

 هــؤلاء 
ّ
تأييداً لإســرائــيــل ودعــمــاً لــهــا، وأن

ــا تـــصـــوت أغــلــبــيــتــهــم )75% فــي  عــــــادة مــ
الانتخابات الأخيرة، و57% في انتخابات 
الجمهورين. مع ماحظة  2013( لصالح 
فن 

ّ
صن

ُ
تراجع دعم اليهود الأميركين، الم

الشديد لإسرائيل، لإدارة بايدن  بالتأييد 
كلما اقترب موعد الانتخابات. أما غالبية 
وغــالــبــيــة   ،)%70( ــافـــظـــن  المـــحـ الــــيــــهــــود 
تصوتا  أن  فالمعتاد   )%80( الإصاحين 
دراســة  كشفت  ما  بحسب  للديمقراطين، 
العام 2021، نشرها مركز بيو  إلــى  تعود 
فــي هذه  الــافــت   

ّ
لكن للأبحاث،  الأميركي 

الـــدراســـة، هــو تــزايــد المــيــل إلـــى الــيــهــوديــة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة كــلــمــا اتــجــهــنــا إلـــى أجــيــال 
اً، والعكس تماماً عند 

ّ
الشباب الأصغر سن

اليهودية الإصاحية والمحافظة. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

كل هذه الأزمات في الكويت؟

هواجس سوريةّ 
بين عصام العطّار ونائبة الأسد

هل بدأ الانقلاب الإسرائيلي على بايدن؟

تونس إلى صيف 
سياسي ساخن

تكرار حلّ المجلس 
واستقالة الحكومة 

يشيران إلى ضرورة 
إعادة النظر في 

طبيعة العلاقة بين 
السلطتين التشريعية 

والتنفيذية

ربما كان مفهوماً 
وجود شخصية مثل 

نجاح العطّار في 
السلطة، من زاوية 

أنهّا تشكّل هدية 
عظيمة للنظام 

يستطيع من خلالها 
»تبييض« وجهه 

المُستبدّ الشموليّ

احتمال خسارة شبه 
مؤكّدة في أقرب 

استحقاق انتخابي، 
ونهاية التجربة 

السياسية لقادة 
إسرائيليين كثيرين، 
يدفع هؤلاء إلى 

الانقلاب على الرئيس 
بايدن وإدارته

آراء

معن البياري

الأداء  أن تندهش من  تــرى ما تشاء في حركة حماس، ولكنك لن تملك غير  أن  لك 
الــعــدو الإسرائيلي مــن أجــل وقف  ها مــع 

ُ
التي تخوض المــفــاوضــات  الباهر فــي حــرب 

إطــاق النار في غــزّة. لا يــروْن، نتنياهو وحكومته، ومعهما الولايات المتحدة، هدفاً 
الفلسطينية،  المقاومة  لدى  الإسرائيليين  الرهائن  عن  الإفــراج  غير  المفاوضات  لهذه 
ها لدى »حماس« إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتال من قطاع غزّة. 

ُ
فيما هدف

»جيش الدفاع«، فهذا   له ولحكومته ولـِ
ً
 معلنة

ً
وعندما يرى نتنياهو هذا المطلب هزيمة

د »حــمــاس«، وبثباتٍ، عندما لا تكترث لأيّ كــامٍ عن »عــروضٍ 
ّ
ــه، على ما تؤك

ُ
شــأن

قدّم للحركة. وهذه جولات المفاوضات غير المباشرة، 
ُ
سخيّة«، تشيع واشنطن أنها ت

تتوالى، عبر الوسيطيْن، القطري والمصري، وبحضورٍ أميركي متكرّر، منذ ما قبل 
 إلــى جــولــة الــقــاهــرة أخــيــراً، مــروراً 

ً
ــولا ــارس/ آذار المــاضــي، وصـ ورقـــة بــاريــس، فــي مـ

لها 
ّ
ــف فــي الــدوحــة، وتتخل

ّ
بـــمـــداولاتٍ ومــفــاوضــاتٍ ومــحــادثــاتٍ واتـــصـــالاتٍ لــم تــتــوق

الخارجية  وزيــر  الرفيعيْن،  للأميركيين  وســفــرات  ومماحكاتٌ،  وبياناتٌ  اجتماعاتٌ 
ــاتٌ مباشرة منهما في 

ّ
وتــدخ بيرنز، )وغــيــرهــمــا(،  الاســتــخــبــارات  بلينكين ومــديــر 

عليها  يواظب  ساخطةٍ  تظاهراتٍ  مع  وبالتوازي  متتابعة.  وتفاهماتٍ  وأوراق  وثائق 
للموت، على ما يقولون، ومع  أهالي المحتجزين الأســرى، ضد ترك نتنياهو هــؤلاء 
بيانات وأشرطة مصوّرة تطلقها »حماس« عن مصرع أسرى في اعتداءات إسرائيلية 
ومحاولات انتحار بينهم وعن سوء أحوالهم، مع مناشداتٍ من بعضهم حكومتهم أن 
توافق على أي صفقة لتحريرهم. ولكن هذا كله لا ينتهي إلى أيّ نهاية، بل ينتهي إلى 

ة لصحافي إسرائيلي.
ّ
ها«، بحسب تعبيرٍ بالغ الدق

ّ
»خافاتٍ لا يمكن حل

أولى الخاصات وأهمّها أن حركة حماس، بقياداتها الميدانية في القطاع وقياداتها 
وحليفتها  إسرائيل  تعب 

ُ
ت )وغــيــرِهــا(  المفاوضات  هــذه  في  الــخــارج،  في  السياسية 

دهشنا نحن الذين 
ُ
الــولايــات المــتــحــدة )ولـــك أن تــقــول أصــدقــاء عــربــاً لها أيــضــاً(. وت

دهشنا إلى الحدّ الذي قد 
ُ
 مع انتصارها، ونقيم على إعجابٍ بأدائها الميداني، ت

ّ
نصطف

، ففائض الثقة بنفسها وهي 
ً
يدفعنا إلى الإقرار بأننا لم نكن نعرف »حماس« أصا

فاوض، بثباتٍ وتصميم، تحت النيران وفي أشنع ظروف حربٍ وحصار، يضطرّك 
ُ
ت

إلى الإعجاب بفرادته واستثنائيّته، فالاحتفاظ بأسرى عديدين، بينهم مدنيّون و30 
ضابطاً صهيونياً على ما ترَدّد، في أنفاق وغير أنفاق، وتأمين حمايتهم وطعامهم 
وعاجهم، منذ ثمانية أشهر، مع الاحتفاظ بجثامين آخرين، عملية بالغة الصعوبة 
والحساسية، تحتاج إلى جملة من الاحترازات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بل 
النفسية أيضاً. وهي العملية التي تترافق مع حرب مفاوضاتٍ شرسة، ربما لم يألف 
المستوى السياسي الإسرائيلي مثلها مع غير طرفٍ عربي، ومع الطرف الفلسطيني 
)غير  مفاوضاته  أثناء  في  الله  أداء حزب  في  البراعة  رنا 

ّ
تذك وإذا  المعلوم.  الرسمي 

ــرّة، لــن نغفل عــن أن الــحــزب كان  المــبــاشــرة طبعاً( بــشــأن تــبــادل أســـرى، أكــثــر مــن مـ
ه ما احتفظ بهم من أســرى )معدودين( وجثث 

ُ
في غضونها مرتاحاً، وكــان تأمين

الــصــابــرون  المــقــاتــلــون  يُغالبها  الــتــي  العويصة  التعقيدات  غير  على  مــيــســوراً،  أمـــراً 
ه 

ُ
ه ومدُن

ُ
المطوّقة مخيّمات غــزّة  ثمانية أشهر في قطاع  الفلسطينية منذ  المقاومة  في 

ر أنها نيرانٌ قتلت 
ّ
ونواحيه بالعساكر الصهاينة المسلحين بقوة نيران فادحة، نتذك

ثاثة أسرى حاولوا الفرار، لكنّ أهليهم تسلموهم جثثاً، بعد أن أماتهم الجيش الذي 
يخوض حرب الإبادة الجارية بدعوى تحريرهم. ليس مستغرباً أن يعلن مسؤولون 
يحيى  اسمُها  كبرى  مشكلة  تواجه  الاحــتــال  حكومة  أن  وأميركيون  إسرائيليون 
ــاع »7 

ّ
الــســنــوار، لا لأنــه أحــد أبـــرز الــقــادة الميدانيين فــي »حــمــاس«، أو لأنــه أبـــرز صــن

أكتوبر«، وإنما لأنه »داهية« كبير في عملية التفاوض. ولكن القصة ليست هنا فقط، 
العصابة في تل  نتنياهو وأصحابه في حكومة  أدمغة  ش في 

ّ
الــذي يعش وإنما في 

المركزية  المخابرات  مدير  يُلزموا  أن  لهم  يكون  فا  الفلسطينيين،  استصغار  أبيب، 
 عُقدٍ في جملتين أو ثاث، 

ّ
 طائرته في أكثر من بلد من أجل حل

ّ
الأميركية بأن تحط

ولا أن يَشغلوا حكومة الحرب في اجتماعات متتالية، وانتظار رد فلسطيني لياليَ 
متتابعة بشأن تمرير عبارةٍ هنا وأخرى هناك ... هذا لا يُحتمل، ولهذا يصبح التوافق 
على وقف إطاق النار أشبه بتربيع الدائرة، بحسب تعبير عزمي بشارة. إذن، من 
ع أخيراً في مفاوضاتٍ لا أحد يريد إعان وقفها؟ إسرائيل وليست »حماس«، 

َ
يخض

على ما ترجّح السطور أعاه.

بسمة النسور

إلى  ينظر  ــه 
ّ
أن بذلك  نعني  نا 

ّ
فإن »مــوضــوعــي«،  عندما نطلق على شخص ما صفة 

الأشياء على حقيقتها، وبتجرّد، كما هي عليه في الواقع من دون تحيّز شخصي 
الأفــق مُستمدّ  أو موقفٍ ضيّق  اندفاع عاطفي  انفعالية مبنية على  أو نظرة  مسبق 
خذه 

ّ
ها الموقف الذي تت

ّ
من خلفية أيديولوجية. ويُعرّف علم الاجتماع الموضوعية بأن

صدر أحكامَك بشأن الواقع مُنزّهة عن الرغبة والهوى. وبالتالي، الموضوعية 
ُ
حين ت

 عن الذات، وقد اعتبرتها 
ّ

هي صفة للأحكام وليست صفة للواقع، لأنّ الواقع مُستقل
الفيلسوفة والروائية الروسية الأميركية، آين راند )1905-1982(، فلسفة للحياة على 
ل في الواقعية، إذ يهدف هذا الاتجاه الفكري إلى تحديد طبيعة الإنسان 

ّ
الأرض، وتتمث

»المنبع«  تلك في روايتيها؛  وقــد عبّرت عن فكرتها  فيه،  الــذي نعيش  العالم  وطبيعة 
)1943( و»أطلس يستريح« )1957(، وكذلك في كتبها الفكرية )في الأصل مجموعة 
مقالات قبل جمعها في كتابيْن(، مثل »مقدمة إلى نظرية المعرفة الموضوعية« )نشر 

بدءاً من يوليو/تموز 1966(، و»فضيلة الأنانية: مفهوم جديد للأنانية« )1964(. 
الوقائع  في تسجيل  والأمانة  الدقة  ي 

ّ
توخ ها 

ّ
بأن الموضوعية  النفس  علم  ويعرّف 

والأحــداث، وفي جمعها وعرضها وتفسيرها، والحكم عليها، فيتجرّد الشخص 
موقفاً  ويقف  وأفــكــاره،  ومعتقداته  وآرائـــه  الشخصية  وأهــوائــه  الذاتية  ميوله  مــن 
مــرادفــات مصطلح  فــإنّ  الشعبية،  الثقافة  في  أمّــا  الانفعالية.  الناحية  من  محايداً 
اني، 

ّ
»موضوعي« كثيرة، منها العادل، والنزية، والصادق، والشجاع العقاني، والحق

الجاف،  العلمي  التنظير   )ولو على قطع رقبته(، وفي معزل عن 
ّ

الحق الذي يقول 
تنافي في  ــهــا 

ّ
لأن ق 

ّ
التحق نـــادرة  الموضوعية صفة  فــإنّ  واقعية،  نظر  ومــن وجهة 

جوهرها الطبيعة البشرية، المحكومة في سلوكياتها ونظرتها إلى الأمور وحكمها 
على الأشياء، بالانجراف العاطفي، والاندفاع الغريزي، وهي من أكثر نقاط ضعف 
الإنسان أهمّية في العموم، وتميّزه عن آلة تؤدّي وظائفها على أكمل وجه بشكل 
منا أنّ الإنسان مزيجٌ من المشاعر والانفعالات والقدرات 

ّ
ميكانيكيّ رتيب. وإذا سل

العقلية، التي تمنحه القدرة على التمييز، علينا أن نعترف بأنّ العاطفه لدينا تسبق 
العقل، على الأغلب، ولا أرى في ذلك نقيصة، بل تعبير صادق عن طبيعتنا، التي 

تنطق عن الهوى، في معظم الحالات والمواقف. 
عوا بصفة الموضوعية في تعاطيهم 

ّ
ومع ذلك، لا يَخلو الأمر من نماذج لأشخاصٍ تمت

ــدي المشاعر 
ّ
مــع شـــؤون الــحــيــاة، هـــؤلاء قــد ينظر إلــيــهــم بعضهم بــاعــتــبــارهــم مــتــبــل

متحجّري القلوب، قادرين على تغليب العقل والمنطق دائماً، ما يجعلهم نماذج تحظى 
بالاحترام لرجاحة عقولهم وقدراتهم واتخاذهم القرارات الحكيمة بعيداً عن التحيّز 
العاطفي في  الجانب  لة من محيطها، لغياب 

ّ
ها نوعيات غير مُفض

ّ
أن العاطفي، غير 

ردّات أفعالها وسلوكاتها عامة، رغم أنّ صفة الموضوعية تعتبر ضرورة لا بدّ من 
رة مثل السياسيين ورجال 

ّ
توافرها، سيّما في أصحاب بعض الوظائف القيادية المؤث

والمعلمين،  الدوليين  مين 
ّ
حك

ُ
والم السياسيين،  لين 

ّ
حل

ُ
والم رين 

ّ
فك

ُ
والم والمحامين،  القضاء 

ر أقصى درجات الموضوعية لدى الأشخاص 
ّ
ب توف

ّ
وغيرها من الوظائف التي تتطل

 الظروف والأحوال. 
ّ

القائمين بها، تحقيقاً للعدالة والنزاهة، وانتصاراً للحقيقة في كل
رت النية، التدرّب على هذه المهارة، مهما بلغت درجة عاطفيته 

ّ
ا، إذا توف

ّ
ويستطيع أيّ من

م بعاطفته ومشاعره، 
ّ
وحدّة انفعالاته، إذا ما رغب في تطوير ذاته، من خال التحك

وإفساح المجال للتفكير المنطقي الكفيل بتحقيق نوعٍ من التوازن النفسي، والتصالح 
مع الــذات، من خال الاقــرار بنقاط ضعفها والاعــتــراف بأخطائها من دون مكابرة 
الجاهزة  الأحــكــام  وإطــاق  الجائر  التحامل  عن   

ّ
والــكــف تهذيبها،  ومحاولة  ت، 

ّ
وتعن

عليها،  ومــا  لها  ما  داخــل محيطها، ومعرفة  والارتــقــاء بسلوكها  المتجنية،  سبقة 
ُ
الم

تعصّبة، والتعبير عن مواقفها بصدق وشجاعةٍ، 
ُ
والابتعاد عن التشبثّ بالمواقف الم

والتعالي على أساليب المداهنة والمجاملة الكاذبة، والنفاق الاجتماعي، سعيّاً إلى نيل 
 لانحيازنا إليهم، 

ً
إقرار ورضا الآخرين، إذ إن كلمة »برافو«، يُسمِعُوننا إياها رشوة

افتقارنا  ، ليست أكثر من تأكيد على 
ّ

الحق وسكوتنا عن سابق تصميم عن كلمة 
أدنى درجات الموضوعية، وفي ذلك ظلم كبير لأنفسنا في الدرجة الأولى.

سامح راشد

اب 
ّ
ت
ُ
ثارة بشأن مؤسّسة تكوين، التي أعلن تدشينها، أخيراً، ك

ُ
اتسع نطاق الضجّة الم

انتقادات حــادّة في وسائل  رون عــرب، فبعد أن تعرضت المؤسّسة إلى حملة 
ّ
ومُفك

التواصل الاجتماعي، تقدّم محامٍ بباغ إلى القضاء يُطالب بإغاقها وتوقيف القائمين 
عليها. وبعد أن أحال النائب العام الباغ إلى أجهزة التحرّي للتدقيق والبحث، انتشرت 
ومعتاداً  مألوفاً  الأمــر  يبدو  هنا  إلــى  أغلقت.  قد  المؤسّسة  أنّ  مزاعم غير صحيحة 
خالِفة 

ُ
الم الأفــكــار  المجتمع  يــواجــه  إذ  التقليدية،  المجتمعات  مــن  وغيرها  مــصــر،  فــي 

»تكوين«  لـ ــضــادّة 
ُ
الم الحملة  لكنّ  والتشويه.  والإقــصــاء  بالمنع  الحداثية  والــطــروحــات 

التأسيس، وبــدأت الاتهامات تتوالى ضدّها،  بــدأت بعد ساعاتٍ من احتفالية إعــان 
من دون معرفة كافية بطبيعة المؤسّسة وأهدافها، وماهية دورها أو وسائل عملها. 
وبــدأت  المؤسّسة.  نحو  وليس  المؤسّسين  نحو  الاتهام تصوّب  قذائف   

ّ
كــل أنّ  بدليل 

وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل الانتقادات الحادّة، الخاصّة بتاريخ الأشخاص 
أو فاطمة ناعوت،  أنّ مُجرّد وجود إبراهيم عيسى  ؤسّسين وتوجهاتهم، وتعتبر 

ُ
الم

ؤسّسة الجديدة وقراءتها. وإن 
ُ
 عن يوسف زيدان، يكفي لفهم توجّهات تلك الم

ً
فضا

كان التوافق في التوجّهات مؤشراً حقيقياً على طبيعة الكيان، إلا أنّ الاستفاضة في 
ؤخذ عليهم في 

ُ
إبراز مساوئهم الذاتية وسلوكياتهم الشخصية، وما لهم من سوابق ت

المجال العام، يُفقد الهجوم الموضوعية، وبالتالي، الصدقية. كان لافتاً أيضاً، استدعاء 
ه مدعوم من السلطة. فخرج 

ّ
 منهما أن

ٌّ
الطرفيْن دور السلطة وموقفها، حيث ادّعى كل

بعض الإعاميين المحسوبين على النظام ليعلنوا أنّ ما يُسّمونه »الدولة« لا تقبل ولا 
توافق على أي خطوة أو توجّه ضدّ الأديــان، وتقاليد ومبادئ المجتمع. بينما سارع 
تــمّ بموافقات رسمية،  التأسيس  بــأنّ  الانــتــقــادات  الــردّ على  إلــى  مؤسّسو »تكوين« 
وأنّ الدولة تدعمهم من منطلق اهتمامها بتجديد الفكر الديني في مواجهة التطرّف 
ر بالغ الدلالة لجهة 

ّ
والرجعية. إنّ استحضار العامل السلطوي في مسألة فكرية، مُؤش

انحدار الثقافة العامة، والانحسار الحضاري الذي بات المجتمع المصري يعاني منه 
على وقع التجريف الفكري والمعرفي القائم. لكنّ الأخطر أنّ هذا في ذاته، يكشف عمق 
عة من 

ّ
خبوية في مصر. فإن كان ثمّة عذر أو تفهّم لمزايدات مُعتادة ومُتوق

ُّ
الأزمة الن

خبة 
ُ
هم ن

ّ
نبطحين، فا عذر ولا تفسير مقبولين لارتماء من يزعمون أن

ُ
الإعاميين الم

تنويرية في أحضان السلطة، والاستقواء بها في مواجهة الانتقادات.
من عامات الجفاف الفكري، أيضاً، غياب أي دعوة إلى مواجهة المؤسّسة الجديدة 
ى لفهم ما ترمي إليه ومحتوى رسالتها الفكرية، قبل إصــدار حكم 

ّ
بالحوار أو حت

ــه مــا مــن ردة فعل أو موقف صــدر عــن أي طــرف لا يتوافق مع 
ّ
ــخــيــف، أن

ُ
عليها. والم

الــتــي يتبناها مــؤسّــســو »تــكــويــن«، بــمــا فــي ذلــك  الــتــوجــهــات العلمانية والــتــجــديــديــة 
المحسوبون على الإسام، من متصوّفة وسلفيين، وغيرهم. وأياً ما كانت الأسباب، 
طلق، 

ُ
سياسية أو أمنية أو غير ذلك، لا عذر لأي تيارٍ أو توجهٍ فكري، في التواري الم

ي 
ّ
وتغذ وثقافية،  فكرية  ها 

ّ
أن يفترض  التي  المعركة،  تلك  عن  ي 

ّ
ل
ُ
ك بشكل  والتعامي 

بــصــورة صــحّــيــة الــحــراك الــعــام فــي المــجــتــمــع. وبــالــتــالــي، فــا مُــفــاجــأة فــي أن تخرج 
الذين يغضبون لأي شبهة مساس بالدين،  الانتقادات من عامة الشعب والبسطاء، 
بغضّ النظر عن صحّتها أو زيفها. هي معركة فقاعية، لا مضمون متماسك فيها، 
بين نخبة مُتقعّرة، طالما اجترّت خطاباً زائفاً بشأن الحرّية والحوار مع الآخر. وتيار 
بينهما  ومــا  بطبيعته.  ف 

ّ
ثق

ُ
الم غير  المصري  المجتمع  أغلبية  يمثل  جــارف،  شعبوي 

تأسلمة، التي 
ُ
أطراف لا مصلحة لها في المعركة، فتنأى عنها، سواء حفنة القوى الم

تتمسّح بالدين وبالتقاليد وبالسام الاجتماعي أو السلطة.

حماس التي تفاوض الأشياء على حقيقتها

»تكوين«: معركة في الفراغ
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16
آراء

أحمد جميل عزم

ــه 
ّ
تــفــيــد تــصــريــحــات ســعــوديــة وأمــيــركــيــة بــأن

الرياض وواشنطن، بشأن  التفاهم بين  جرى 
قريبة. ويُقال  أن تكون  أمنية يمكن  اتفاقيات 
 المـــوضـــوع الإســـرائـــيـــلـــي هـــو الــعــائــق أمـــام 

ّ
إن

إنــهــاء هــذه الاتــفــاقــيــات، الــتــي يمكن أن تكون 
الشرق الأوســط،  ة تاريخية جديدة، في 

ّ
محط

الشهير بين  اللقاء  أهميتها  فــي  تـــوازي  ربما 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــرانــكــلــين روزفــلــت والمــلــك 
عبد العزيز آل ســعــود، فــي عــام 1945، والــذي 
ــــــب مــــعــــادلات الأمــــــن والـــعـــاقـــة الأمــيــركــيــة 

ّ
رت

الترتيبات  واســتــمــرّت  السعودية،  الخليجية 
قرابة 60 عاماً. تلك الترتيبات بدأت بالتصدّع 
بــعــد الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، وصــعــود 
المحافظين الجُدد في صناعة القرار الأميركي، 
ثــم انــحــســرت كــثــيــراً فــي عــهــد دونـــالـــد تــرامــب 
مــســاعٍ جــاهــدة،  هــنــاك  - 2021(، والآن،   2017(
لــلــوصــول لاتــفــاق جــديــد، يُــبــيّن، مــن بــين أمــور 
أخــــــرى، ســـيـــاســـات الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة، وعــاقــة 
المـــنـــطـــقـــة مــــع الــــصــــين. يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار زيـــــارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الــســعــوديــة، 
الحقيقية  الــبــدايــة   ،2022 تــمــوز  يــولــيــو/  فــي 
لمــا يــحــدث الآن بــين الــريــاض وواشــنــطــن. كان 
لتعويض حلفائه  زيــارتــه  فــي  يسعى  بــايــدن 
 الــعــالــم بــالــنــفــط والــغــاز 

َ
الــخــلــيــجــيــين أســــــواق

ــد يــنــشــأ عـــن حـــصـــار عــالمــي  عــنــد أي نـــقـــصٍ قـ
للنفط( على خلفية  الــثــانــي  )المــنــتــج  لــروســيــا 
حـــرب أوكـــرانـــيـــا. وعــلــى الــعــكــس، نــسّــقــت دول 
الــســعــوديــة، لاحقاً،  بــقــيــادة  الــعــربــيــة،  الخليج 
مع روسيا، في إطار »أوبك +« لضبط السوق، 
بدلًا  الإنتاج  ض 

ّ
ف

ُ
الأســعــار، وخ ومنع تدهور 

من زيادته. كانت دول الخليج تتحرّك بوازع 
ــة، لـــكـــن »الـــتـــخـــلـــي«  ــاديــ ــتــــصــ مــصــلــحــتــهــا الاقــ
الأمــيــركــي، الأمــنــي والــســيــاســي، عــن المنطقة، 
كــانــا حــاضــريــن فــي خلفية المــشــهــد. فــفــي عــام 
النفط السعودية، في  2019 تعرّضت منشآت 
مناطق منها بقيق، وناقات نفط مختلفة في 
مضيق هــرمــز، لاســتــهــداف، وقــالــت واشنطن 
 
ّ
إيــران خلف الهجوم، لكن  

ّ
إن وباقي الأطـــراف 

الــرئــيــس الأمــيــركــي حــيــنــهــا، دونـــالـــد تــرامــب، 
رفض أخذ أي فعلٍ، في تراجع ضمني واضح 
عــن تــرتــيــبــات أمــنــيــة قــديــمــة عــمــرهــا نــحــو 70 
عاماً، وأشار صراحة إلى تراجع أهمّية النفط 

حدة.   
ّ
الخليجي بالنسبة إلى الولايات المت

لــقــد بُــنــيــت الــعــاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة، 
وإلــــى حـــد كــبــيــر الأمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، منذ 
اللقاء الشهير بين روزفلت والملك عبد العزيز 
في  كوينسي،  السفينة  ظهر  على  ســعــود،  آل 
فــبــرايــر/ شــبــاط 1945(،  الــســويــس )14  قــنــاة 
ــدة الــنــفــط  ـــحـ

ّ
ــت ــــات المـ ــــولايـ عـــلـــى أن تـــشـــتـــري الـ

ــقـــدم فـــي المــقــابــل المــســاعــدات  مـــن المــنــطــقــة، وتـ
ذلــك،  بعد  والأمــنــيــة.  العسكرية  والتسهيات 
تكّرست تفاهمات اللقاء عبر مواقف أميركية 
رسمية لم تصل إلى درجة اتفاق مكتوب. لقد 

عصام شعبان

دخلت إسرائيل رفح بريّاً، وتحوّلت التهديدات 
الإنسانية  التحدّيات  يزيد  مُجسّد،  واقــع  إلى 
والــســيــاســيــة نــزوحــاً جــديــداً لــن يقتصر على 
سكّان شرق المدينة، التي هُجّر منها 150 ألفاً 
حدة، بينما أعلن جيش 

ّ
حسب بيانات الأمم المت

القصف  وبــعــودة  ضعفهم،  تهجير  الاحــتــال 
ة، ومطالبة سكّان بعض 

ّ
إلــى وســط قطاع غــز

مــنــاطــق الــشــمــال بـــالإخـــاء، ســـيـــزداد الــنــزوح 
الداخلي، ومع إحكام السيطرة على معبر رفح 
ب تأثيرات على مجمل القطاع؛ 

ّ
وإغاقه، تترت

ــص المــســاعــدات 
ّ
ــراد، وتــتــقــل ــ ــف عــبــور الأفـ

ّ
يــتــوق

ي الفوضى والجوع، 
َ
الإنسانية، ما يجدّد أزمت

خــاصّــة مــع اســتــمــرار تعطيل عمل »أونــــروا«، 
واستهداف مبادرات توزيع المساعدات.

إلــى مرحلتها  الحرب  رفــح  في  العملية  عيد 
ُ
ت

الأولى، بما في ذلك استهداف المراكز الصحّية 
النجار،  يوسف  مستشفى  إخــاء  ومحيطها؛ 
الــكــويــتــي في  واســـتـــهـــداف مــحــيــط مستشفى 
بينما  القطاع،  في شمال  والإندونيسي  رفــح 
ــي، تــعــمــل مــســتــشــفــيــاتــه  ــحّــ يــعــجــز قـــطـــاع صــ
 نــقــص الــوقــود، 

ّ
جــزئــيــاً، عــن الــصــمــود فــي ظـــل

وتبدو بطولة الطواقم الطبيّة غير كافية أمام 
نقص مستلزمات العاج، بالتزامن مع تكدّس 
النازحين غرب رفح )ما يقارب مليوناً ونصف 
مـــلـــيـــون فــــي مــنــطــقــة المــــــواصــــــي(، يـــواجـــهـــون 
 

ّ
مــخــاطــر انــتــشــار الأمــــراض والأوبـــئـــة، فــي ظــل

نقص الغذاء والماء، عدا استحالة نقل المرضى 
ــه ينذر 

ّ
ــذا كــل إلـــى خــــارج الــقــطــاع لــلــعــاج، وهــ

ت إليها كثيراً، رغم 
َ
بكارثة صحية، ربما لا يُلتف

المتواصلة  القتل  بعمليات  مقارنة  قسوتها، 
تــحــت الــقــصــف. بــجــانــب مـــا يــكــشــفــه الــهــجــوم 
م الأوضاع الإنسانية، هدفاً 

ّ
على رفح، من تأز

مستمراً للحرب، دخلت إسرائيل في مواجهة 
ــــى ضـــــدّ الــــوســــطــــاء، اســتــكــمــلــت 

ّ
شـــامـــلـــة، حــــت

الهجوم على قطر، ووضعت مصر في مأزق، 
 
ّ
ولـــم تــأخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــدّ تــحــذيــرات بــأن

ر في العاقات مع 
ّ
الهجوم سيحمل تبعات تؤث

عزز الرئيس دوايت آيزنهاور هذه الترتيبات، 
 بـــاده تــقــدّم 

ّ
عــبــر إعـــان رســمــي عـــام 1957 أن

الدعم والحماية لمن يحتاجها من دول العالم 
ل الشيوعي. عدّل الرئيس ريتشارد 

ّ
ضدّ التدخ

 الدّعم يأخذ 
ّ
نيكسون المبدأ عام 1969، بقوله إن

شكل مساعدة الدول الحليفة في بناء قدراتها 
العسكرية والأمنية، ولكن ليس إرســال قوات 
أمــيــركــيــة. أعــقــب تـــراجـــع نــيــكــســون، الــنــســبــي، 
أزمة عندما قادت السعودية بين عامي 1971 
مة الدول 

ّ
و1973 »ثورتين«؛ الأولى، قيادة منظ

صدّرة للنفط )أوبــك( لفرض تغيير طبيعة 
ُ
الم

النفط.  و»تأميم«  النفط،  شركات  مع  العاقة 
النفطي، وتقليص تصديره  الحظر  والثانية، 
إلــــى الـــغـــرب دعـــمـــاً لمــصــر وســـوريـــة فـــي حــرب 

أكتوبر )1973(. 
ــــى تـــرتـــيـــبـــات جــــديــــدة بــين  ــــرى الـــتـــوصّـــل إلـ جـ
الرياض وواشنطن في 1974، ضمن ما يعرف 
باتفاق »البترودولار«، الذي كان غير مكتوب 
ــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ أيـــضـــاً. وفــــي 1980 جـ

القاهرة، وسيضرّ باتفاقية السام، التي يمنع 
مُلحقها الأمني، وجود قوّات وآليات عسكرية 
 ثمّة تغيراً 

ّ
إلــى أن شــرق رفــح. ويشير المشهد 

جرى خال ثاثة أشهر مضت من التفاوض، 
جــعــل لــهــجــة الــقــاهــرة تنتقل مــن الــتــحــذيــرات 
ــومـــي  ــقـ ــــأن الأمـــــــــن الـ ــــشـ ــة، بـ ــلــــهــــجــ ــة الــ ــفــــعــ مُــــرتــ
والمناشدة  المطالبة  إلــى  الاتفاقيات،  واحــتــرام 
ــوقــــف الـــقـــاهـــرة  ــنــــفــــس، ويُــــــؤكّــــــد مــ بـــضـــبـــط الــ

جــيــمــي كــــارتــــر تـــعـــهّـــدات واشـــنـــطـــن بــكــلــمــات 
قــوّيــة صــــارت تــعــرف بــاســم »عــقــيــدة كــارتــر«، 
ستستخدم  ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات   

ّ
»أن وتــعــنــي: 

القوّة العسكرية ضدّ أي بلد يحاول السيطرة 
عــلــى الــخــلــيــج«، وكــــان هــنــاك خـــطـــران آنــــذاك؛ 
أفغانستان،  موسكو  غــزو  عقب  السوفييتي، 
والـــثـــورة الإيــرانــيــة، وكــاهــمــا بـــدآ عـــام 1979. 
الرئيس جورج  بيد  بقوة  كارتر  مبدأ  ــبّــق 

ُ
وط

عــنــدمــا  و1991،   1990 بــــين  ــا  مــ الأب،  بـــــوش 
حُرّرت الكويت، وأخرجت القوات العراقية من 
تحقيق  في  الأميركي  الغزو  فشل  بعد  هناك. 
السيطرة على العراق ونفطه، بدأت عام 2008 
أي  أميركياً،  النفطي  ة حثيثة لاستقال 

ّ
خط

والنفط  الخليج،  نفط  على  الاعتماد  تقليص 
استخراج  عملية  وانطلقت  عموماً،  المستورد 
حدة، بالتوازي 

ّ
فة للنفط في الولايات المت

ّ
مُكث

الـــدور الأمــيــركــي فــي المنطقة في  مــع تقليص 
ـــى ذلـــك 

ّ
ــا، وتـــجـــل ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس بـ

بــعــدم الــتــدخــل فـــي »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«. إن لم 
يــكــن دعـــمـــه. وشـــعـــرت الــســعــوديــة والإمــــــارات 
التاريخية،  التفاهمات  عن  واشنطن  ي 

ّ
بتخل

العتيبة، عن  الإمــاراتــي يوسف  السفير  وعبّر 
هذا الشعور، بطلبه صراحة، عام 2015 قبيل 
الخليج  أوبـــامـــا مــع زعــمــاء دول  قــمّــة جمعت 
ع 

ّ
 يوق

ّ
في كامب ديفيد، في بيان صحافي، أن

ق مبدأ آيزنهاور، الذي هو 
ّ
اتفاقاً مكتوباً، يُوث

في جوهره مبدأ كارتر أيضاً.
تــوسّــع تــرامــب فــي خطة الاســتــقــال النفطي، 
وقــدّم  البيئة،  بحماية  تتعلق  قوانين  وأنهى 
وكانت  النفط،  لشركات  ضريبية  تسهيات 
ــحــدة صــــارت بــدءاً 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الــنــتــيــجــة أن

مــن عـــام 2019 تــصــدّر نــفــطــاً خــامــاً أكــثــر مما 
تستورد، وهذا للمرّة الأولى منذ لقاء روزفلت 
ــذا جــعــل تـــرامـــب يــتــوانــى عن  ــ آل ســـعـــود. وهـ
الالتزام بالترتيبات الأمنية في الخليج. )في 
2024 يــزيــد الإنــتــاج الأمــيــركــي بنحو خمسة 
السعودية  تنتجه  عما  يومياً  برميل  مايين 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت الــــدولــــة الـــثـــالـــثـــة عـــالمـــيـــاً فــي 
الإنتاج، بقرارها خفضه لمنع انهيار الأسعار، 
فــيــمــا أصــبــحــت روســـيـــا المــنــتــج الــثــانــي، وإن 
للنفط(.  دولــة مُصدّرة  أكبر  السعودية  بقيت 
أمــيــركــيــة، بــدءاً  ردّاً عــلــى مجموعة ســيــاســات 
عهد جورج  في  الجدد  المحافظين  ل 

ّ
تدخ من 

بوش الابن )2001- 2009( بالشؤون الداخلية 
لــتــرتــيــب الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة، ثــمّ 
الاحـــتـــال والــفــشــل الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، ثــمّ 
ــاراك  ــران فـــي عــهــد بــ ــ ــع إيــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـ
ــيـــركـــي الـــســـالـــب من  أوبــــامــــا، ثـــم المـــوقـــف الأمـ
ضربات بقيق ومضيق هرمز في عهد ترامب، 
تشكيل سياساتها  ــادة  إعــ الــســعــوديــة  بـــدأت 
ــة عــن واشــنــطــن، مــن دون أن 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الأمــنــيــة الم

الولايات  عن  الابتعاد  رغبتها   
ّ
أن هــذا  يعني 

ــا مـــــع الـــصـــين  ــهـ ــتـ زت عـــاقـ
ّ
ـــــحـــــدة، فــــتــــعــــز

ّ
المـــــت

وروســـيـــا، وأصــلــحــت فــي مــــارس/ آذار 2023 
العاقات مع إيــران باتفاق بين البلدين. بعد 

 
ّ

)وكل السام  اتفاقيات   
ّ
أن لبعضهم،  فاجئ 

ُ
الم

الاتفاقيات( مرهون تنفيذها بموازين القوى، 
ومصالح وتقديرات أطرافها، وبنية السلطات 
الــتــي تــقــوم عــلــى ضــمــان ســريــانــهــا، لــــذا؛ جــاء 
ــى مــع أنــبــاء موافقة أميركية 

ّ
دخـــول رفـــح، حــت

على عملية مــحــدودة وإبـــاغ مــصــر، مرتبطاً 
ــراف الـــثـــاثـــة، واشــنــطــن  ــ بــتــفــاهــمــات بـــين الأطــ
 الأخـــيـــرة حرصت 

ّ
والــقــاهــرة وتـــل أبــيــب. لــكــن

عــلــى إعـــــان الاجـــتـــيـــاح بــشــكــل اســتــعــراضــي، 
نصراً،  بوصفه  الخبر  نتنياهو  بنيامين   

ّ
زف

ــهــم رفــعــوا الأعــــام الإســرائــيــلــيــة عند 
ّ
 إن

ً
قــائــا

مــعــبــر رفــــح، وقــــال فــي 12 مــــارس/ آذار، أمــام 
لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية )أيباك(، 
»سندخل رفح ونحقق النصر الشامل«. تنفيذ 
حــكــومــة الــحــرب وعــودهــا بــدخــول رفـــح يدفع 
إلـــى الـــتـــســـاؤل، مــصــريــاً، عـــن مــعــنــى الــخــطــوة 
يُكبّلها  القاهرة وسيطاً  تجاوَزة، وهل دور 

ُ
الم

ويدفعها إلى الصمت؟ وأيــن ذهبت خطابات 
ــا بـــشـــأن تــــحــــذيــــرات مــن  ــارهــ الـــســـلـــطـــة وأنــــصــ
تجاوز خطوط حمراء، ووجود قوّات عسكرية 
صاح  محور  على  والسيطرة  الــحــدود،  على 
 تل 

ّ
ــع الــنــازحــين لــلــتــهــجــيــر؟... لــكــن الــديــن، ودفـ

أبيب تختبر عملياً ردّة فعل القاهرة، وتضع 
أفعال.  إلى  تتحوّل  لن  التهديدات  بأن  تقديراً 
المطالبة  الــرســمــي،  الفعل  ردة  كــانــت  وعملياً، 
بضبط النفس والعودة إلى التفاوض من أجل 

هدنة، والتحذير من عواقب الخطوة.
ر 

ّ
لم تتأث التفاوض،  إلــى استمرار   

ٍ
ومــع سعي

ــيـــل، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن تــحــذيــرات  ــرائـ إسـ
ــى من 

ّ
ــيـــة، حــت ــداءات دولـ ــ مــصــريــة، ولا بــــأيّ نــ

التي  ــحــدة، 
ّ
المــت الــولايــات  تتقدّمهم  حلفائها، 

ــظــت ســابــقــاً عــلــى دخــــول رفــــح، وطــالــبــت 
ّ
تــحــف

بالاكتفاء بعمليات نوعية لمواجهة »حماس«، 
وتــقــيــس تــل أبــيــب مـــدى المــســانــدة الأمــيــركــيــة، 
للطرفيْن؛  المشتركة  الأهـــداف  قاعدة  من خــال 
ضــمــان أمـــن إســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك مواجهة 
»حــــمــــاس«، ولـــعـــب دور قـــيـــادي فـــي المــنــطــقــة 
والسيطرة عليها. ولا تمنع مناوشات كامية 
أحياناً،  للنصح  تــبــادلًا  الــطــرفــيْن، تحمل  بــين 

 الأسس التاريخية 
ّ
فشل بايدن )2022( بدا أن

للعاقة الأميركية السعودية بحاجة لصيانة 
وإعادة رسم. وقبل أيام، قال وزير الخارجية 
 من 

ّ
الــســعــودي الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان إن

المــتــوقــع إبـــــرام اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة بـــين بـــاده 
حدة في القريب العاجل، وكان 

ّ
والولايات المت

هـــذا ردّه عـــن ســــؤال بــشــأن احــتــمــالات »عــقــد 
اتــفــاق أمــنــي مــشــتــرك« بــين الــبــلــديــن. وأضــاف 
الــوزيــر، خــال جلسة عقدت في إطــار منتدى 
الاقتصاد العالمي في الرياض )يومي 28 و29 
 »معظم العمل تمّ 

ّ
إبريل/ نيسان( الماضي، أن

العريضة  الخطوط  ولدينا  بالفعل،  إنــجــازه 
ــه يــجــب أن يــحــدث عــلــى الجبهة  ـ

ّ
لمــا نعتقد أن

قال  نفسه،  المــوضــوع  وبــشــأن  الفلسطينية«. 
حدة عملت بصورة 

ّ
المت  »الولايات 

ّ
إن بلينكن 

فة خال مــارس الماضي بشأن ذلــك، ومن 
ّ
مكث

المحتمل أن يــكــون قريباً جـــدّاً مــن الاكــتــمــال«. 
الدفاع  إلــى ما سمّاه »العمل معاً على  ودعــا 
ــحــدة 

ّ
 الــــولايــــات المــت

ّ
المـــتـــكـــامـــل«. وأوضــــــح أن

مع  المقبلة  الأسابيع  فــي  محادثات  ستجري 
العربية؛  الخليج  لــدول  التعاون  دول مجلس 
الستّ، بشأن دمج الدفاع الجوي والصاروخي 
وتعزيز الأمن البحري. تريد السعودية اتفاق 
واشنطن،  مــع  مكتوباً  رسمياً  مشترك  دفـــاع 
ــمّـــن صـــفـــقـــات ســــــــاح، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتـــضـ يـ
ذلــك، وليمرّ  عسكرية ونــوويــة سلمية، وغير 
ذلك، تحتاج إدارة بايدن موافقة الكونغرس، 
ومن دون موافقة اللوبي الإسرائيلي يبدو هذا 
 إدارة بايدن تريد الترتيبات في 

ّ
صعباً. كما أن

إطار إعادة تشكيل الشرق الأوسط بتقليص 
أيلول  سبتمبر/  فــي   

ً
فمثا الصيني.  الـــدور 

الفائت )قبل أيام من عملية طوفان الأقصى(، 
في قمّة مجموعة العشرين في الهند، أطلقت 
واشنطن فكرة »الممرّ الأخضر« ليكون طريقاً 
ــا والــشــرق الأوســط  تــجــاريّــاً يصل بــين أوروبــ
والــهــنــد، بمشاركة إســرائــيــل، وهــو مــا يشكّل 
إذاً  الصيني.  الــحــريــر  لطريق  منافساً   

ً
بــديــا

ـــى تـــمـــرّ أي 
ّ
ــمّ حـــت الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل مُـــهـ

الكونغرس،  فــي  أميركية  خليجية  اتفاقيات 
وإن  مختلفة،  إقليمية  خــطــط  تنجح  ــى 

ّ
وحــت

كان ليس مقصوداً لذاته بالضرورة. رفضت 
في  الفلسطينية  القضية  تجاهل  السعودية 
أي ترتيبات جديدة تضمّ إسرائيل، وهو ما 
مــراراً،  الــذي طالب  يحاوله جــاهــداً نتنياهو، 
فــي خطابه في  الــفــائــت،  فــي سبتمبر  ومنها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ »عدم منح 
 الـــنـــقـــض( بــشــأن 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــتــو )حـــــق

اتفاقات السام الجديدة مع الدول العربية«. 
السعودي  التوجّه  وجــاهــة  أكتوبر،   7 أثبتت 
الفلسطيني، لا من  الــشــأن  مــقــاربــة  بــضــرورة 
مــنــطــلــق الالــــتــــزام الــعــربــي المــشــتــرك وحــســب، 
في  صعب  رقــم  الفلسطينية  القضية   

ّ
لأن بــل 

في  تنفجر  أن  ويمكن  إقليمية،  مــعــادلات  أي 
أي لــحــظــة، وتــصــل تــداعــيــاتــهــا إلـــى الــشــوارع 
الــعــربــيــة الــعــالمــيــة. دار حــديــث، فــي الأســابــيــع 

الحرب،  أهـــداف  دعــم  الأميركية  الإدارة  تأكيد 
 إســرائــيــل 

ّ
لــكــن يــظــهــر، أيــضــاً، فــي المــشــهــد، أن

يمتلك  وعسكرياً  سياسياً  مشروعاً  أصبحت 
استقالية نسبية، وليست كما صُوّر تاريخياً، 
ــرّد مــخــلــب اســـتـــعـــمـــاري تـــابـــع لــحــلــفــائــه،  ــجــ مُــ
وهــو الــوضــع الـــذي يــحــاول تــأكــيــده نتنياهو 
إمــداد  تخفيض  على  ردّاً  التاريخ،  باستدعاء 
قاتلت   إسرائيل 

ّ
إن  

ً
قائا الأميركية،  الأسلحة 

تــقــاتــل  عــــام 1948، ومــســتــعــدّة لأن  بــمــفــردهــا 
بــأظــافــرهــا. ســرديــة تــأســيــس إســرائــيــل، التي 
ستدعى، رسالة إلى واشنطن ودول أوروبية، 

ُ
ت

وتذكيرٌ  رفــح،  عملية  ضمن  أيــضــاً،  وللقاهرة 
ــــاتِ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة خـــال 

ّ
بــــمــــحــــط

ت، عن 
ّ
عــدوانــي 1956 و1967، وضمن ذلــك بث

ــول الـــدبـــابـــات إلـــى معبر  قــصــد، مــشــاهــد وصــ
بعضها  الإسرائيلية،  الإعـــام  وانتشار  رفــح، 
ـــرى مــن الــحــدود المصرية، 

ُ
بــأحــجــام ضخمة ت

ة يمكن 
ّ
 غــز

ّ
وأيــضــاً، تذكير قــادة المــقــاومــة بــأن

أن تعود إلى ما قبل 2005، نوعاً من التهديد 
يتزامن مع طرح سيناريوهات محتملة بشأن 
مستقبل القطاع. سعت إسرائيل إلى السيطرة 
الحدود والمعابر وتأمينها لكيا تتكرّر  على 
في  بما   ،)2023( أكتوبر  من  السابع  هجمات 
ـــه، والــســيــطــرة على 

ّ
ــل ذلــــك تــطــويــق الــقــطــاع كـ

الــــحــــدود مـــع مـــصـــر. وبــــدخــــول رفـــــح، تــحــاول 
أداتــه  إعــان نصر سياسي  نتنياهو  حكومة 
 أهــدفــهــا لن 

ّ
الــســيــطــرة المــيــدانــيــة، وتــأكــيــد أن

العسكرية  الــعــمــلــيــات  تــمــدّد  دون  مــن  تكتمل 
جــنــوبــاً، وهــــذا يــزيــد مــفــاتــيــح الـــقـــوّة، ويــهــدّد 
باستمرار الحرب، وربما يكون الهجوم، أيضاً، 
تخفيض  أو  العملية  وقـــف  يــصــوّر  تكتيكياً 
مستواه، ومطلباً حالياً، ومكسباً، واستجابة 
 في 

ً
 أن تتلقى عليها تل أبيب مقابا

ّ
تستحق

 الهجوم على 
ّ
الــتــفــاوض، وواضـــح أن جـــولات 

 الرهائن، 
ّ

 ملف
ّ
رفح، كان رسالة إسرائيلية بأن

لن يصبح العامل الأساسي في تحديد مسار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وأن حــكــومــة الــحــرب 
ــفـــاوض. وعـــمـــومـــاً، لـــم يكن  ــتـ ـــم عــلــى الـ

َ
ـــرغ

ُ
لا ت

ــول إلــــى هــــذا المــشــهــد مـــن دون صمت  الــــوصــ

إسرائيل  مــع  التطبيع  إمكانية  عــن  الــفــائــتــة، 
منطقة  اجتياح  عــن  نتنياهو  امتناع  مقابل 
 

ّ
ة، وعملية سياسية لحل

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  رفــح 

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــــال الــصــحــافــي 
ــركـــي الــصــهــيــونــي تـــومـــاس فـــريـــدمـــان،  ــيـ الأمـ
صــاحــب الـــعـــاقـــات الـــواســـعـــة مـــع الــرســمــيــين 
فــي الــشــرق الأوســــط والـــولايـــات المــتــحــدة، في 
عموده الصحافي، في »نيويورك تايمز« )24 
إبريل/ نيسان 2024(، »إسرائيل لديها خيار: 
رفح أو الرياض«، وســأل »هل تريد إسرائيل 
حملة شاملة في رفح، لمحاولة إنهاء حماس، 
، من دون تقديم أي 

ً
إن كــان ذلــك ممكناً أصــا

ة أو أي 
ّ
استراتيجية خروج إسرائيلية من غز

 الدولتين، مع فلسطينيين لا تقودهم 
ّ

أفق لحل
في  »إذا سرت  نتنياهو  حماس؟«، ويخاطب 
 هذا سيفاقم عزلة إسرائيل 

ّ
فــإن الطريق  هذا 

العاقة  في  حقيقي  لخراب  ويــؤدي  العالمية، 
تطبيعاً  تريد  »أم  بــايــدن«. ويسأله  إدارة  مــع 
مــع الــســعــوديــة، وقـــوة حفظ ســام عربية في 
ة، وتــحــالــفــاً أمــنــيــاً بــقــيــادة أمــيــركــيــة ضــدّ 

ّ
ــز ــ غـ

ه قد يأخذ 
ّ
إيــران؟«. نتنياهو، يعتقد دائماً أن

 شــيء؛ التطبيع وفلسطين كاملة من دون 
ّ

كل
مــرونــة تجاه  أي  يُــبــدِ  لــم  لــذلــك  فلسطينيين، 
تراجعاً  تتضمّن  إقليمية  صفقة  عــن  البحث 

عن سياساته ضدّ الفلسطينيين. 
الأول،  ــاريــــوهــــات.  ــنــ ــيــ ســ ــة  ثــــاثــ ــاك  ــنــ هــ الآن، 
الوصول لترتيبات خليجية أميركية لا تصل 
إلى درجة توقيع اتفاقيات، وبالتالي لا تعود 
موافقة الكونغرس ضرورية، في هذه الحالة، 
ـــات الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن بــاقــي 

ّ
ــف ــلـ ســتــنــفــصــل المـ

ــذا لن  ـــات، وســتــســتــمــر الـــحـــرب، ولـــكـــن هــ
ّ
ــف ــلـ المـ

يُلبّي المطالب الخليجية، إذ لن يكون بالإمكان 
توقيع اتفاقيات كبرى، بل ستكون تفاهمات 
غــيــر مــكــتــوبــة، واتــفــاقــيــات جــزئــيــة. وهــــذا لن 
 الــفــلــســطــيــنــي، وســـيـــحـــدث هــذا 

ّ
ــــهــــدّئ المـــلـــف يُ

الإســرائــيــلــي.  ــت 
ّ
الــتــعــن الــحــال بسبب  بطبيعة 

أو  نــتــنــيــاهــو،  أن يقتنع  الــثــانــي،  الــســيــنــاريــو 
ة والمسألة 

ّ
غــز يُجبر، على تقديم تعهدات في 

نقضها،  لاحــقــاً  يــحــاول  بحيث  الفلسطينية، 
كما فعل مراراً، خصوصاً في اتفاقيات الخليل 
وواي بانتيشن عام 1999، ويحصل مقابلها 
 

ّ
على تطبيع مــا، وإذا حــدث هــذا مــن دون حل
 المــنــطــقــة 

ّ
فــعــلــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــــإن

جهة إلى التوتر شعبيّاً. 
ّ
مُت

السيناريو الثالث، الإصرار عربيّاً، وسعودياً، 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  فــي  فــعــلــي  تــقــدّم  عــلــى 
ــرار  وهـــو مـــا يــمــكــن أن يــنــجــح إذا جـــرى الإصــ
عليه، وتجنيد دعــم عربي ودولــي لأجله. في 
ــحــدة لا تــقــدّم فقط 

ّ
ــات المــت  الـــولايـ

ّ
ــإن المــقــابــل فــ

تعهدات أمنية جزئية، بل تتراجع عن الإصرار 
على دمــج إســرائــيــل فــي المنطقة، وتبحث عن 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــتــعــامــل مـــع المــنــطــقــة، 
العالقة، ومنها   القضايا 

ّ
تأخذ بالاعتبار حل

الموضوع الفلسطيني. 
)أستاذ فلسطيني في جامعة قطر(

على مراحل سابقة، كانت إسرائيل فيها حرّة 
ومــن دون ضغوط عربية حقيقية،  التصرف، 
ى ولو بإعان تهديد بقطع العاقات، هذا 

ّ
حت

والــقــبــولِ  للتعاون  ــرافٍ  أطــ سعي  مــع  يتكامل 
بـــدورٍ قــيــاديّ لإســرائــيــل أخــذ شكل التراضي 
بالتسليم  كمِل 

ُ
واست التطبيع،  لافــتــات  تحت 

ــالًا،  ــمـ ــوّة فـــي مــشــهــد الـــحـــرب. وإجـ ــقـ بــفــرض الـ
ــحــة 

ّ
بـــدخـــول رفــــح، الأوضـــــاع الإنــســانــيــة مــرش

للتفاقم، خاصّة مع سيناريو استمرار الحرب 
ة نهائية 

ّ
رفــح محط قــادمــة، وألا تكون  أشهراً 

لها، وهــذا مُحتمل، وشواهد عــودة الهجمات 
الشمال والــوســط، وعــدم امتاك إسرائيل  في 
فــيــمــا يــبــدو خــطــطــاً واضــحــة ســـوى الانــتــقــام، 
يتضح يوماً بعد آخر. ومع الاحتمال الثاني؛ 
ــفــــاوض،  ــتــ ــــن خــــــال جــــــــولات الــ ــة مـ ــدنــ عـــقـــد هــ
 الأطراف، ولا 

ّ
ستكون رفح أداة ضغط على كل

قــوّات الاحتال قريباً، خاصّة  يبدو انسحاب 
مــن الــحــدود والمــعــابــر، الــتــي يــحــاول الاحــتــال 
وبرّاً  بحراً  عليها  للسيطرة  تنفيذ مخططات 
بشكل دائم ومشدّد، بما فيها مناطق الحدود 
ه من دون انتهاء الحرب 

ّ
مع مصر، ما يعني أن

تحدّ  في  القاهرة  تدخل  الكامل،  والانسحاب 
المصرية  الــعــاقــات  وربــمــا ستشهد  حــقــيــقــي، 
أبيب  الإسرائيلية منحنى جديداً، تحاول تل 
تــجــريــب مــمــارســة الــضــغــوط، بــيــنــمــا تــحــاول 
إلــى هــدنــة، أن  التفاوض  لــم يصل  القاهرة إن 
تـــــردّ، ربــمــا بــنــشــر قـــوّاتـــهـــا أيـــضـــاً، وإن كــانــت 
ــل تـــراهـــن عــلــى عــــدم خـــســـارة مــصــر،  ــيـ ــرائـ إسـ
ــل مــنــهــا وضـــعـــهـــا وســيــطــاً،  ــوامــ فــــي ضـــــوء عــ
التحرك  فــي  الــدولــيــة، ونهجها  وارتــبــاطــاتــهــا 
 

ّ
الهادِئ والحَذِر، للحفاظ على العاقة مع كل

ــراف، وتــجــنــب تــبــعــاتٍ ذاتِ تــأثــيــر سالب  ــ الأطـ
رغــم هذه  اقتصادي وأمــنــي..  على مستوييْن؛ 
 
ّ
الــعــوامــل الــتــي تـــراهـــن عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل، فـــإن
الوضع القائم يضغط على النظام، في الوقت 
ــه، وهـــو الــنــظــام الــــذي قــــدّم نــفــســه الــبــديــل  ــ ذاتـ
الــوحــيــد لإدارة الـــبـــاد فـــي وضــــع مُــضــطــرب، 

ة تختبر قدرته في إدارة الأزمة.
ّ
وحرب غز

)كاتب مصري(

ماذا يحدث في مشروع الاتفاق التاريخي السعودي الأميركي؟

في دلالات اجتياح رفح وتجاوز الخطوط الحمراء

بنُيت العلاقات 
السعودية الأميركية، 

وإلى حد كبير 
الأميركية الخليجية، 

منذ اللقاء بين روزفلت 
والملك عبد العزيز، 

على ظهر السفينة 
كوينسي )1945(

رفضت السعودية 
تجاهل القضية 

الفلسطينية في أي 
ترتيبات تضمّ إسرائيل، 

وطالب نتنياهو بعدم 
منح الفلسطينيين 

»فيتو« بشأن اتفاقيات 
السلام الجديدة

ثمّة تغير جرى خلال 
ثلاثة أشهر مضت من 

التفاوض، جعل لهجة 
القاهرة تنتقل من 

التحذيرات مُرتفعة 
اللهجة، إلى المطالبة 

بضبط النفس

الوضع القائم يضغط 
على النظام في مصر، 

الذي قدّم نفسه البديل 
الوحيد لإدارة البلاد في 
وضع مُضطرب، وحرب 
غزّة تختبر فعلياً قدرته
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